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ممتجمدعودة 


المع واققمى 


فل الوسسيقار الشاب 
امايسترو الكبير 
« بالنسبة لتوسكانينى الفئان 
فاق أحتى رأمى 
واافبييية افرسعايق 
الانسان ..» 


وخلع حذاءه وانهال عليه 


#* عن قصة مشهورة * 


: لا يليق بكاتب أن ينغمس فى .عير إلى آآخره ٠٠‏ ويعي شكل) 
أحدائه » ويبارك كل انجازاته . . 1 يرج بعد مهابته وبعد قيام عصر 
آخر برى أنه نقيضه » ليعان أنه سقط » وأنه فقد وعيه خلال كل 
العصر » مهرته أضواء شديدة زائفة وأعمته عن الحقيقة » ودفمته 
إلى تمخيد الباطل » وهو لا يطلب سوئ التوبة والثفران . » “لقد 
كانت سقطته كبيرة . . .وهو يكفر عنها بأن. يعلن أن كل شىء كان 
دجلا وعارا . .. وزورا انطل غل العامة واخقاصة اهما + 

وذلك ما فءل الأستاذ توفيق الحكيم . وقد أعان أنهافى الدة 
ما بين ©" يوايو عام 1585 ونفس التاريخ عام 530؟ فد وعيه 
تام » ولم يكن يرى حتيقة الأمور » وأنه استرد هذا:الوعى واتتعاده 


بعد ذلك التار ريخ ٠‏ وعلىأسحاب الشأن أن يعفوا عنه ويساتحوه وبالطبع 
أن يعتمدوه ووعيه الّآن فى بده وهو يستطيع أن يتصرف فيه | 

وخلال عصر عبد الناصر كتب توفيق المكيم قاعة <افلة من 
الكمن وال كبا اينيك عق كربت اق بعيد أنه فقد وعيه لحظة . 

وبعد الثورة بقليل كتب توفيق الحكييم مسر حية ( الأبدى 
الناعءة ) عن الأرستقراطية التىخلءتها الثورة » وكيف تقبلت مصيرها 
بروح رياضية باسمة . 

وخلال فترة عصيبة دقيقة من حياة الاورة كتب توفيق الحكيم 
مسرحية ( السلطان الخائر ) عن مشسكلة السلطة والحكم » وهل 
يكون بالسيف أم بالقانون وبالناس أم بالصفوة . . وكانت حواراً 
وجدلا ببنه وبين الثورة وقائدها . وكان السلطان فى المسرحية نبيلاً 
متجرداً بفيض إنسانية وبساطة » ولا يعنيه أو يضنيه سوى الحقيقة 
والبحث عنها ! ! 

وف فترة البحث عن نظرية ٠.‏ خرج توفيق المكيم يكتاب 
قدم فيه نظرية وفلسفة حياة هى ( التعادلية ) وتدعو المعادلة والموازنة 
نين كل نشى» بالطلبع للافأدة ع نكل تثىء . 

وف الفترة السوداء بعد الزيعمة . وحيما ثارت مشكلة الشرعية 
والأجوزة والبحت عن أسباب النكسة كتب توفيق اكيم ( بنك 


ّ 


القاق ) فى شكل جديد ماه ( مسراوية ) . 

و تنشر هذه الكتب سراً ولكن مسللة وق أ كبر مف 
مصر وهى ( الأهرام ) وطبعت عد طبعات ودار حولها جدل ونقاش 
عام » وشارك فيه التكاتب نفسه ويا يثبت أنه لم يكن قط ذاغل” 
هائما , لاينى ما حوله . 

وق المصر الذى ينكره ويلمنه التكاتب الكبير أصدر أ كثر 
د عقو كانانت روانات ويسحيات وتأملات ثم مئات من 
الثالات والقسص والسرحياك وعد قبا أشياء واتقد أفخياءه وقاضى 
عن أشياء ولكن ليس فبها دليل واحدعلى فتد الوعى .. أو اهتزازه . 

وق الس الناس م كاق مرفي الحكير يحتل أرفع مكان محتله 
كاتب . بل كان الكاتب المفضل الدال » وأكثرم تدليلا . . 
قرأ عبد النامر كتاية المشهور (عودة الروح) فى صباه . . وتأثر بده 
وظل محتفظ بالججيل » وحيما طلب أحد الوزراء الكبار فصل #وفيق 
الحسكيم لأنه لايءمل طلب إليه عبد الناصر أن يستقيل » وحيما انتقد 
بض الكتاب توفيق الحكيم وبذأت غلة تق عليه + أنمم 
عبد الناصر عليه بأرفع أوسمة الدولة ٠‏ 

وكان فى وسع توفيق الحسكيم من هذا الركز » وأراد » أن 
يتقدم بكل مابراه امحرافاً ونا .. وأن يقشيث وإستميت وبصر على | 
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رأيه ويلح وذلك كأفل ما تتتضى به رسالة الكاتب ذى الوعى 
والشين . : ل مكن أن ربكت عقرين غانا.. 

وخلال العصر الذى برأ ٠نه‏ توفيق المكم نقافى أعلى 
الأجور .: نشر تكل أعاله القدمة والجديدة ؛ وطبءت عدةطيعات » 
وتقررت بض كتبة غلى الدارسى + ما يءنى عشرات الأأوف من 
الجنيبات » وقدءت معظام أعاله إن لم تسكن كلما فى المسسرح وااسيها 
والإذاعة والتليفزيون وبأجور خاضة ,لتاق لكاتب آآخر » وبافت 
متات الألرق من اللبيات . 

وخلال ذلا المممر » استقر توفي ق المكم فى النصب وللسكان 
الذى اختاره وهو جريدة الح رام لسأن حال عبد الناصر مباشرة » 
وأصبح عضواً ف ا س الإدارة )ور 5 للق..م الثقاقى ؛ وهر بم 
غدداً من كر الكتاب والفنانين والنقاد ؛ 3 الأعرام له حرية 
وطءأنينة لم تتوفر لكاتب آخر ؛ ولم يكن هناك ما يمسكن أن يقف 
ببنه وبين أن بقول كل ها يثفل على روحه وضميره .٠.‏ بل وكان 
يستطيع وهذا أضعف الإيمان - أرك حمل أوراقه ويذهب 
احتجاجاً على مالا يحتمل السكوت عنه » وربما يكتب ( رسالة إلى 
القيدر )كم فعل تولستوى . ولا يصمت عشر ين غانا كأفلة: 


وديها مارت حال عيذ الناءر 5 واعتعهسر مهم الألم 3 وخرجت 


تقيمم كتن توفاق لمكي مرئية باكية بمحد البطل الذى ذهب » 
وطالب أن يقام له على الفور تمثال فى أعلىمكان «ليظال بيننا داما» .. 
ودقعه قف اباس أن بتبرع هن ماله مخمسين جنمها . . وهذا حدث 
50 6 وقال بالئص : 

أعدرق ياهال ٠‏ القلم برتعش فى يدى وايس من عادنى السكتابة 
والال باجم المقل ويذهل الفكر . ١‏ 

ان أستطيع الأطالة . . لقد دل ان كل بيت تنجما عليك 
لأن كل بيت فيه قطءة منك لأن كل فرد قد وضع فى قابه لبئة 
فى صمرح بناءك فأنت لم تسكن بالز م الصنوع سافاً فى مصنع السياسة 
تريصا لافرص بل 2-8 بضعة من <وهر شعبك النفيس صاغما بيده 
ىَْ 2 وحدب بعد طول معاناه وانتظار على مدى أخقائ 1 

إن يققدك الوا فيك" نفسه.ومرة أمله -لذلك كان هذا 
الرشد الذى طاش من الرؤ وس سماعة ماع 0000 أن 0-0 
حب اشخصك » اما هو الحرص على معنى يعيش بة بلك أقك جسد 
فبك الشع ضور عريقة . . القد حمل سناك يا عدا اطرية لقا 
فاسمح لنا وقد فارقتنا أن نقم للك تمثالا عالياً فى ميدان التحرير ليثعرف 
على الأجيال ويكون داعاً رمن الأمال »وما يذبنى أن تتم هذا العثلل 
ساطة أو دولة لكنه الشعب نفسه من ماله القايل يقيءه وأنا من بين 
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هذا الشعب أتقدم اليوم ما أستطيع تقديمه . 

أهذه المسون من الجنيهات أسهم بها إفتتاحا لقائمة الاكتتاب 
وما أرخص ال مال إلى جانب فضلك ياجمال » وخاصة فى أعياد العلم 
على الأدباء والعلماء والمفكرين والفنانين ستبق دائماً فى ذاكرتنا 
أت فى عليين 1 . 

وهذا كلام يفيض عقلا وعاطفة ووعيا . 

ثم تعاورت الأمور وتغيرت » خرجت كل القوى التِى خلءها 
عد القامير وقعها مستاسادة وتعلن أن.كل قىء. قد النبى وات 
الرجل الذىكان لا عثل سوى نفسه و ( طفيانه ) وبانقضاء عهده 
لابد وأن يعود كل شىء إلى ما كان عليه ٠‏ أن تءود السلطة والأروة 
إلى أسماها الشرعيين والذين أضيروا ظاا وعدوانا ثم أن يحاسب 
أغذ لساب أى من مدل السعوليّة أو شارك من قريب و 
فى ( آثام ) عبد لم يكن إلا ثم كبيراً متصلا . ١‏ ! 

ولأول مرة بدأ المحوم معد لامر قعمع ‏ ع علا > 

وأخذ يسرى . ثم ثار الدفاع ء ري عبد الفاضر .وعن عبده وقد 

عجب الناس واستفزوا أن يعان هذا اهجوم مبكراً ولسكن بقى 
توق الحكم بيدا لا يشارك . 

ثم وقمت أحداث ( ٠١‏ مابو) وانثقت صفوف الأورة ٠‏ 


١ 


وحوم وسجن رجال الجناح الذى نسبت إليه كل سوءات العمير . 
وا كشن كانوا يقفون على السور من اماه اربج . 

ولكن ظل توفيق المسكيم < حريصاً واقتفى الأ عام آخر 
يظمان ويقررء وكان الحجوم وم له قد أصبح عاري: 
وبدعة المصير و ( الدخل ) إلى أى مقلم أو منص ! 

وخرجت عودة الوعى » وفالبداية ظبرت خنفية » منشور سرى 
طبعه على لآل الكاتبة . . ولسكن حيمًا تلقته حلقات وصالونات 
القاهرة وعلات لانضمام السكاتب الكبير » اعترف به وتباهى 

ول تسكن القوى التى شنت الجلة لتحل أن يمد وكاتبها ومفكرهاء 
توفيق الحكي » ولمتكن لتتوقم أن يكتب لها بيانها وعريضة 
( دعواها ) ولذا انتشرت النفايات المينية واليسارية تحمله وتوزعه 
وتصفق إعاباً ! 

ول يكن توفيق الحكييم لملاك الشداعة ليطبعه فى كتاب و إنشره 
فى مصر وليحتم إلى الجاهير ٠‏ والكتة بعك بة إل لبتآن .. وعيالة 
قامت سوق تشهير واسءة سلعتها الوحيدة والمينة هى مهاجمة 
عبد الناصر ‏ وتدفقت أموال الرجمية العروية للثأر من ( 5 كزى) 
الرجل الذى أذاقها الرار وزازل الأرض أنحت أقدامها . ول يفت 
كو توفيق ا كيم أن يطاب أغلى ب كن دقع فى كتاب عر . لأزالكتاب 
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اق رأيه . وك قال صراحة للقاشير ) عمل سيامى لايقدر بدن ( 1 
وقد صدم كترون .. صلدمة حياتهم » كان السكتاب الذين 
تداقءوا لاوجوم على عبد النام سر كتاباً موصومين لايستغرب أحد شيا 
يصدر عمهم ؛ وهم قد مجدوا عبد الناصر » وتغنوا بكل شىء م على 
قدا عأيا كنا حددوة بوكل اق جداث الآن وهم على استعداد 
لأن يكرروآ هذا لأى 3 وف أىعصر .. . وبالمن ٠‏ ولكن 
توذيق الحكيم كان شيا آخر فى الأروة .. ورا كان من حمّه » بل 
وكا من واجمه أن قداو أن يقم ماحدث » عليه أن يكتب الملحمة 
كاملة مُانية عش رعاما عاصفة .. وأن يكل ( ر<لة ااروح ) بعد أن 
عادت » وكان هو أول مبشر بعودتما - كا قال ولسكن ل يتوقم 


أحد أن يق لومم العبد كله وأن يصفه بأنه كان محنة .. وأشد الحن » 


م6 
وأنه قل تورطً وثاوك به وأثة يقسل ننسة:ويتظهر مقة + 

١‏ يكن هناك ابتذال للسكاتب والسكتابة عامة أشد رخصاً 
من هذا . اسكن بالرؤ ية الأعءق كان هذا توفيق المكيم على حقيةته 
وغرداً من كل السوح ٠‏ 

وق كنات ( نوسيات تاتب فق الأرياف ) وعو والحك من أشهر 
كتيه وأفضلها محدد دوره وموقعه ككاتب » ويقول أنه ف 
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بخلف منصة بعيدة آمنة ( إلى بطبعى:لا أصلح إلا ملاحذة الخاس خفية 
يتحر كون فوق مسرح المياة ) وهو برى الأحداث مهما كانت كفيلم 
عاق أو شروظ تصيل لاعترلة قيددولة يتحاز الثىء افيه ولي 
بتسلى به ويبدد ملاه وضومه الذاتية » وهو لايكتب أنه ابد 
يكتب وأن هناك قضية بريد أن ترفمها وأن يكسها ... كلا ( ناذا 
"أدون عبات قبوضيات الأناهياة هزية؟ كلو أن ماحي المياة 
المنيئة لايدونها بل يحياها...) ٠‏ (أيها الصفحات التى ان تنشر ما أنت 
إلا.نافذة مفتوحة أطلق منها حريتى فى ساعة الضيق ) كأنه يود أن 
بكونسيذا وأن لا يكنب : 
وكانت القضية هىقضية مصر بكل مأسانها » قضية الذين وقعمت 
عله مكل الوطأة » والجنى عليهم فى الجرعة الكبرى . . وفى هذه 
القضية تقف كل الأدلة واضحة ولا أحد يهل المنهمين » ولكن وكيل 
النيابة الذى عرضما بكل البراعة عرضهها كقطعة رفيعة من أدب الجر عة 
ولبن كقضية لأبد أن يكم ك الثائل .وعا كه .. وعواقد يدديها 
يعض السام ومارس فمها بعضحربته » وحيما تعقدت وقائعها . قيدها 


ضديهول وأغلق ( الاف ) ٠‏ 


1 ومن يرى ( القضية ) ميخوق النعدة وتخفية وبرنسن أن فكوت 
طرفاً فيها . لا يعلك الرغية أو القدرة 0 اكتثاف الجالى ه 
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ويستطيع أن ينام معلمثتاً وهو يعلم أنه مطلق السمراح عه أن كل فته 
هو أمته وسعادته وحريته » وفى إحدى قصص جور كاك 
الكونتيسة داخل المسرح غزيرة البكاء على بطل المسرحية وهو 
يموت على خشبة المسرح » وكان سائق عربها الذى كلفته بالانتظار 
يموت فعلا من شدة الصقيع . . كان انقصاما لايضاهيه سوى مؤلف 
( بوميات نائب ف الأرياف ) ! 

وقد انتقل وكيل النيابة بعدئذ إلى القاهرة » ولم تبق من ,كل 
المأساة الى عاشها سوى ذ كر يات ( سياحية ) . لم تصبح إحدى قضايا 
حياته.. : ولكن خلا مول ... استيقظ منه ونسيه :يد أن كفية 1 

وأفضل تعليق عليها ما أورده توفيق المكيم نفسه بأن ناقدا 
فرنسيا يسم ىأدمون فرنانديز كتب بعد قراءةيوميات نائبف الأرياف 
« أن القارىء لهذا الكتاب ينسى فىأغلب الأحيان القاصد الإصلاحية 
الع .حركت الؤلف اوضع كتابه بل أن القارىء يتمنى أن لابتذير شىء 
فى عالم هذه الحلوقات الإنسانية » . 

جرد قطعة أدبية فنية للسياح « الفسكريين » الأجائب . 

ومن أخير كع توفيق المكيم وأ كثرها تأثير؟ على الشياب 
فى وقت ما (عصفور من الشرق )؛ وهو الجزء الثالث من أهم أعماله 
( عودة الروح ) . 
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وقد ذهب ( محسن ) الشاب المصرى ابن ثورة 1816 والذى 
تفتح وعيه عليها وفى خضمها . ذهب إلى أوروبا ليستكل رحلة 
البحعث » لقد رأى مصمر تعزل كلها إلى الشارع لأول مرة ولتنتزع 
حريتها وتستردها »كان صنيراً يميش كل شىء ويحسه . . وبق أن 
يقومة وأن كتعف دوره. 

وبعد ر<لة عسيرة طويلة فى الغرب اننهى ( محسن ) إلى أنه لابد 
أن يمود إلى معمر لا ليسكل الثورة التى رأى أعنامه وأخواله وأهل 
المى يما يشتركون فيها . ولكن لينطوى على نفسه ... أن 
الخلاص فى داخلنا وأن النحاة هى فى المودة إلى المافى ؛ إلى 
روحانية ( الشرق ) التى بددها والتى لابد أن نتقذها » لتنشذنا . 

وينهى العصفور علحمة بايفة يلقيها روسى أبيض ( إيفان ) 
هرب من الثورة فى روسيا ولاذ بباريس . واننهى بعد محاورات 
وتحادلات بينه وبين عامل فرنسى ( راديكالى ) » (هنرى ) .. وبين 
مسن إلى أن الخلاص وال الصحيح والوجيد هو فى الرجوع إلى 
الشرق .. فى روحانياته ومثالياته . 

أن مأسأة المصر . ومأسأة الغرب .. هن الماذية الى جرفته » أن 
كل الإضرابات والاعتصاءات وكل الهروب والأزمات وكل 
الأمراض التى تفتك بالجتمع الأورولى وبالعالم العاصر » لا تكن 
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فى الاستعباد أو الاستغلال وقبر المستعمر لاستدمرين أو المستغل 


للاستغلين ولكنه نتيجة لتدهور القم » ولطفيان المادية على الروحانية » 


ولابد هذا أن ترتفع ونتسالى 0 ع لأدآن سيد اترقيوق 
اكتشاف ترائهم ودياناتهم ويلوذوا بها » وأن يلقنوها للغربيين 
وينقذوا روحهم .. لابذ أن نعلو بأنفسنا وبالحياة وأن على ( سن ) 
أن يءود إلى وطنه » إلى الشرق و إلى ماضيه . . وهناك سوف يحد 
فسة وخلاض أهَلدوشميه + . لايد آن يحو من الثر نج وماقت وق 
ينقب ويعيد ١‏ كتشاف <فايا و طلاسم الشرقة . 

]0 امدق , بااضن أن أورويا كل الان الست الأ رجاه 
قلقَاً دائراً يتعاط الأفيون » إن جان كوكتو هو ك لأوروباف أزمتها 
الحاضرة .. اننهت أوروبا ولا شىء من داخلما! يستطيع إنقاذها) ‏ 
( ما الإبقاذ من انخارج ... وإعا النجاة فى الفضاء . . إلى هناك إلى 
الشرق .٠‏ قم معى إلى الشرق . . افتح هذه النافذة . . دع الهواء 
يدخل ) . 

( إنى أتحب الإبجاب الخالص بالأديان » ولكن الذى أريد ليس 
يرد الإتجاب كا نفعل أمام قطمة فنية من عمل عظياء الفن والأدب 
والفكر ؛ لست أريد الإيجاب الناشىء عن الاتنا الفسكرة وما فيها 


من ببضياعة قافر مكتدبة أو سؤووة دزو إماأريد الإ عان د إعاق 
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لقاب . . الإعان الأعى بأن المسيح فى السماء وأن الله هو ال كا 
يقصوره البسطاء وأن الجنة هى الجنةكا يتخيلها أو لنك الذين قال فههم 
اللسيح طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملتكوت السموات طونى 
لأنبياء القاب لأمهم يعايشون الله ) . 
ثم ( إن العرفة البشرية هى مجاهل ذلاك العم اللنى الذى 
لم يدخل قط عقل أوروبا لأن وسائلها كما قلت للك لا يها إلا هم 
مظاهر اليا السطعية ( 8 
( سنذهب إلى الشرق أريذ أن أرى جيل الزيتون » وأن أشرت 
من ماء الغيل وماء الفر ات وماء زمزم ( 7 
(هل إلى المنيع . . إلى المتبع ٠‏ . إلى هناك ) ٠‏ 
ورا كان ( إيفان ) الروسى. رجلا تمكوما عليه . . وهو ثتد 
كل شىء ولم يعد له مكان ولسكن ( الأساة ) ى( محسن ) الذى أراد 
9 تقول للرومى : 
(سممبلا- مهلا أها الضديق .. أن ذلك النبع الذئ تريد أن 
تزاه وتللك الأمهارالتى ا شرب منهااقد مم ت كلما ؛ أن النثاة 
الشقراء يوم. <اننث نفسهها بلاوزفين السام ١‏ ترك 6 سااين ': لد 
قهى الأمس و يعاد هناك تبيم صاف أن الزهد قد ذمب كذلك من 
الشرق . . إن رجال الذين هناك يعرف بمضهم اليوم كذلك اقتناء 


لا 


السيارات رقبض المرتبات وتورد الوجنات من النعم والتع » وأن 
بياب الشرق الجيلة النبيلة هى اليوم خايط عحيب من الثياب الأوروبية 
يثير منظره الضحك كا يثير منظر قردة اختطفت ملابس ساتحين من 
مختانى الأجناس وصمدت بها فوق شجرة ترتديها وتقلد حركات 
أصحاءها وأن التعيم العام لاقراءة والسكتابة و<ق القصويت والبرلان 
وكل هذه الأفسكار الأوربية أصبحت فى الشرق اليوم مبادى» ثابته 
يؤمن بها الشرقيون إعانا أ كثر من إعانهم عيادىء الأديان ) وأنه 
من السهل أن تقنع شرقيا اليوم بأن دينه فاسد ولسكنه ليس من السول 
أن تقثتمه أن الصفاعة الكير ى هى عجلة |بليس الى يود مها الإنسانية 
إلى الدمار.. وأن التعليم العام لرموز السكتاية نوع من الهراء » وأنك 
لا تسقطيع اليوم أن تقتام منه عظمة العلم الأوروقالأديت وات لبن 
من العسير أن تسغه عند الشرق الآن رسالة الأنبياء ولا يمسكن أن 
نسفه لديه رسالة القوة المادية الحديثة 1 . ) . 

افد رجم ( محسن ) الذى كان عليه أثك يكل ثورة أعمامه 
وأخواله وأعالى حى السيدة . . يستنشكر اللم حتى مكالخة الأمية 
ويرفض الدعوقراطية وبراها غريبة ( مس:وردة ) ويندد بالصناعة 
الكيرى ويراها دمارا . . ويستكثر ارنداء الملابس العصرية ويراها 
سخا . . ويرى أن الزهد قد اننهى وكل الينابيع قد تسءمت وأن. 
لا جدوى إلا إذا اعتصصمنا فى ( الإيمان الأعمى ) 1 
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عاد ( بحسن ) يؤمن عا قاله له الرومى الأنطق الذى هرب من 
الثورة . 

( أتعرف ماهو العم أيها النتى » أن المم علمان . . العم الظاعر 
والعلم اعإنى » أن أوروبا حتى الووم طفلة تعبث نحت أقدام ذالك العل 
اعإنى . . الذىكانت حضارات أفريقيا وآسيا قد وصات به إلى حقيقة 
قم المعرفة البشرية ) . 

وخلاص مهيمر لهذا لن يكون باستثناف الثورة . أو باللحاق 
بمحضارة العممر . . ولكن بالببحث والتنقيب عن العلم اللنى . 

وكانت هذه نهاية المطاف وآآخر محطة رحلة الروح التى تعود . 

وقد بدأ توفيق الحكييم يكتب فى منتصف الثلائينات وكانت. 
قترة عصيبة ثقيلة فى حياة مر والعالم . . كان العالم يسير مو الخرب 
المالية الثانية . 

كانت مر تقاوم مقاومة عنيفئنة حكومة ( صدق باثا) 
.والديكتاتورية التى تفرضها السراى والاحتلال » واشترك كل الشعب. 
فى مقاومة إيحابية وسلمية وانبوت سقوط الحم . وقد شبد هذ1 
السكفاح التعميد السيامى جيل جديد نما بمد الثورة » وخرج لأول 
مرة فى مظاهرات 190 واستخلص مماهدة سنة ١95‏ وأدت إل 
قيام نوع .من الوحدة الوطنية 5 
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وق العام المستعمر » كان كفاح المركة كه الوطانية المندية بتسككال 


هناك يفوز حزب المؤمر فى ات العامة ويتولى الساطة فى كل 
ولايات الهند البر يطانية لأول مرة فى تارمته! ء 

وف الصين , كان الوطنيون والشبوعيون يتحالنون وينهرن 
الحرب الأهلية يينهم ليواجهوا الاستمار أثيابالى . 

وفى سوريا كانت حكومة الجبهة الثعبية تفاوض رجال الكتلة 
الوطنية اعقد نسوية سياسية . وف العراق أعلنت بريطانيا اسئقلال 
العراق . . نحت وطأءَ الحركة الوطنية . 

وفى العالم كان النظام الرأسمالى والاستمارى ينهاوى فىكارةة . 
كان البناء ( المفتعل ) الذى أقامته الدول ( العظلمى ) فى فرساى يسقط ٠‏ 

كانت الآن مة الاقتصادية تم كل اتنياة الفرنية: 

وكانت النازية قد سادت فى ألممنانيا واستعد الجنس الأرى 
ليسط سيادةه على العالم لدة ألف عام . : بزعامة ( الذوهرر ) , 

وكات الفاشية تتريع فى :إيطاليا وتعيد بءث .الإمبراطورية 
الرومانية بإقيادة ( الدوتشى ) وبادثة من لينيا ٠‏ . 3 اطيشة + 

وكلانت العفكرية اليابانية فى الساطة . . وتزحف على الصين » 
كتقدمة للاستيلاء على آسيا » وهى المقدمة للاستيلاء على الغالم .. . 


«٠. 


وكونت ألانيا وإيطاليا واليابان . . حورا . . ليعيد صياغة 
واتتسام العالم فيا ينهم . . 
ول النارف الآخر من أوروبا الرأسمالية وأوروبا الفاشسية .» 
: الدولة اين والنظم الختلفة وال تستغزتم جميماً وهى 
ووسيا ال.وفنيقية .. وكانت قد فرغت من إتمام أول مشروع 
سراق ٠‏ وإنامة أول 2 للاتتصاد الجديد ( الاشتراى ) 
وكانت أينا تد دخلت الجتمع الدول بعد عزلة ‏ طويلة وأصبحت 
عشوا ف عصبة الأمم : 
وكان هذا العمراع العالى متمكسا فى معسر التى تقم دام فى مهب 
اممراعات والتياراتالعالية » وكان اليل الجديد الذى ينمو يتابع هذه 
التعار راث والعبراءات:. . سياسا:ها واستراتيجياتها وإيديولوجيانما » 
وكانت الذاهب الجديدة الاركسية والاشتراكية الدعوقر الية, 
والنازية تثير بحثه واههامه . . وكان الجيل الجديد يضيق بالوطن ب 
التقايدية وأحزابها وكفاحها التدثر .. وكان ايم حزان و تنظليات' 
وحلتات»ثل إرادة بحث عنطر يق الخلا صلا محسار الثورة سنة1918 * 
كانت مصر تيدأ الخاض الطويل ول يكن هناك من لابنصت 
لألام الأم ويفتكر فى الخلاض .. لم يكن هناك من يشتطيع أن يققة 
ددا أى باتخظ الأمؤر خفية.. 


لل 


وكان أنسب الأوقات ليلق توفيق الحسكم دعوته . . 
0 4 

صدر ( المصقور ) واعان نداءه سنة م5١‏ . ولم يعد غريباً 
لهذا أن يكون توفيق الك كاتا أثير؟ منضلا لدى الطبقات 
والسلطات الماكة فى مصر . . ولم يكن غريباً أنقا أن يفف انائيا 
متباعداً عن المركة الوطنية وفرقم الصاخبة المتلاطمة ٠٠‏ وإن ام عنعه 
هذا أن يحتفظ فى تعاداية دقيقة يجسور مع اجيم .. ولم يكن غرييا اق 
مد توفيق المكم مكانه فى النهاية وأن يصيح واحداً من أقطاب 
كتاب دار ( أخبار اليوم ) . 

سنا قصة جديدة من سحله ! 

يز كا 

بعد الحرب العالية الثانية خرجت الولايات المتحدة من العزلة التى 
عاشت فيها منذ الاستقلال .. واستعدت لتعانالقرن والعصر الأمربكى ٠‏ 

وضعت الولايات المتحدة استرائيجية كونية » “جم الكو نكله 
:توحده ونخيطه بالقواعد والأحزمة والأحلاف وتضعه نحت السيادة 
أو اليمئة الأمريكية . 

وكان الشرق الأو سط يقع فى صدر هذه الاستراتيجية . 
كل القواعد الاستراتيجية التدمة والجديدة هى 


ومعر ردق 


مقتاح الشرق الأوسنط . 


الحا 


37 تسكن الولايات المتحدة لتجد حليفًاً أو وكيلا فى القوى 
الوطنية أو الثورية التي كانت تطالب بالاستقلال التام وبالتحرر 
الوطنى والاجماعى . ٠‏ ولهذا وقم الاختيار على الملاك فاروق . . كان 
البريطانيون يرون أنه شخصية فاسدة » لم تعد تصلح لأى دور . 
وورثة الأمريكيون . 

وكان الملا فاروق ذا طموحٌ لا بحد . . وقد حلم أبوه (فؤاد) 
ذات يوم أن يكون خايفة للسامين بعد سةوط الخلافة فى تركيا ؛ وحل 
هو أن يكون ( ملك العرب ) بعد قيام الجامعة العربية ٠‏ 

وقد حدث يعد صدامه مع البر يطانيين فى قبر ابر سنة 1549 أن 
استفز الميش المصسرى لإهانة ( ملك مصر ) الذى أقسموا له الولاء . 
ودن يوسا امعفل.الخادث: + وأخذ يوظق نقودّهق الميشن وريد أن 
مجعله قاعدته وقوته السياسية فى مواجبة الوفد حزب الشعب . 

وكان الاك والجيش لذ أفضل أداة يمكن أن تق بها 
الولايات المتحدة حكما جديداً موالياً يصنى كل الأحزاب والتنظيات 
التى تثير القاق والشغب و يكم حك مطلفا ٠‏ 

واحتاج الامى إلى مثبر جديد واسع النفوذ والتاثير » ويمجد 
اللك ويشوه القوى الوطنية والثورية وبلوتها » ويرمم صورة وردية 
زاهية » للمنةذ الجديد الأمريى . 


ذا 


وصدرت ( عار اليوم ) وقدمت نوع عديذا من الصحافة هو 
سصحافة ( الإثارة ) . 

وقد بدأت هذه الصحافة فى الثرب فى متتصف القرن الماضى » 
فى أوج الأزمة الالجتاعية لامتصاص تدديد وسغظ المال..: بوريقات 
مثيرة تقر سهولة فى لحظات وتزشر بأخبار الجتين وفضائحة وقصص 
الجرائم » ومباريات ومراهنات كرة القدم » وعناوين حانات البيرة » 
لم مقالا عياس] عورا مر 135 + يقرأ ها المامل الالنق شقاك وحتاء 
حياته » ويستغرق فى أحلام بقثلة تنسيه الإضراب والأحزاب 
والثقابات . . وف حالة التخدير تننذ إليه الأراء السياسية المناسبة 
لأعاب الأعبال . 

وأضافت سعافة الإثارة الأمريكية الخلم الأمريق .> الولارات 
المتحدة أرض الأرص الذهبية و أقمنا اطن يستطيع أن يلون ميو نير 
بل ويسقطيع أن يكون رئيس جمهورية » أن كل السلطة والاروة 
تحت أقدامه فى هذه الأرض البكر » وليس الأمريى فط هو الذى 
ينعم بهذا ».بل أن كل روم فى العالم يستطيع أنياق إلى أمريك 
وأن يحد حار العسل والابن ٠‏ 

كانت ( الؤسة ) الحاكة والالكة فى مضر أشد ما نكون 
حاجة إلى أداة كبذه » وأن عتتص السخط. الذى يعم ويتعاظم كل, 
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هوم ... وأن تتحول جوع الشباب وطلائع.هم من الإمهماك فى البحث 
والعمل نللاص جماعى بالثورة . . إلى خلاص فردى بالنجاح . 

كن الإقطاعيون فى فزع متصل من انتفاضات من نوع جديد 
بدأت بين الفلاحين وتريد أن تزع الأرض + وكان الرأسماليون فى 
فزع من اضرابات على نطاق لم يعرف فى معير تتوالى فى المصانع 
التكبيرة » وكان اليم فى فزع من انقشار ( الذاهب ) الجديدة 
واللتطرفة . ولدى جيل يبدو مستحيلا قمه أو إرهابه . 

كانت أقد ماتسكوق عاحة إلى أداع جدينة تجبع كل الأقلام 
السكبيرة ( والمسكيمة ) لتدفم القياك لأن بسجتراق طر باش 
فى ( الروحانيات ) أو فى وسائل الصعود والثراء ! 

ولهذا لم تكن مجرد صدفة أن يد توفيق لمكي سه ف دار 
( أخبار اليوم ) . 

وف كتاب عن الهند للاؤلف الأمريى (مابرون وايتر) يقول.: 

( إن أسطورة الشرق الروحانى » فى مواجبة الغربامادى لعبت 
دوراً رئيسيا ولا تزال تاءبه فى سد وتقايل المطالب القومية والاجماعية 
وأن إقناع اهنود أن ترائهم وتاريخهم وطريقة حياتهم مختانة ومقدسة 
تقدم أداة مفيدة هاما فى سد الموة بين الواقع والواجب » وفى تقد.م 


بديل عن تحقيق مستوى حياة لاق ( 1 


وخلال الد الثورى الذى حب ثورة 1615 » نفذت الأفكار 
الاشترا كية على نطاق واسع إلى مسر » وسواء داخل حزب الوفد 
الذى كان يقود الثورة أ وخارجه وتألفت حانات وأعواب انستزاكية 
دعوقراطية أو ماركسية . 

وأفزع هذا الاحتلال الذى كان منزوعاً بما يكنى من الثورة 
الوطنية . . وقام السكتاب والفقهاء الرسعيون » ليملنوا اسم ( الدين 
والتراث ) <دلة على الاشتراكية ( الوافدة ) واتزعم أحد مشايخ التارق 
الصوفية اللة وكتب أحد السكتاب فى جريدة الأهرام سنة 1551 : 


« إن ما يطمئن الفقراء فى حياتهم هو إمانهم بلله وبأن الرزق 
من عند الله وأنهم إذا صبروا وصابروا فى هذه الدنيا فإن لهم الجنة 
فى الأخرة .. ولكن الاشتراكية تبن هذا الإعان وهى لذات أكارثة 
على النظام الاجماعى عامة وسوف تاج الحتكومة إلى أضعاف 
أضعاف العدد من رجال البوليس والإدارة ارد هذه الكارثة . 
ولهذا نهيب برجال الدين أن يهبوا ويقاوموا الوياء قبل استفحاله أنه 
سوف يقضى على أخلان الشرق وعلى تراه . . ومى أخلاق تقوم 
على الرضا والتناعة والصبر ) دقد تصدى لاحملة يومئذ كتاب ومشايخ 
وفتباء ثوريون واشتراكيون رأوا الاشترا كية هى دقارمة القم 
وإترار العدل » وردوا بأن الدين والروحانية فى الإسلام والشرق 
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لا تدعو لنبذ الحياة أو ازهد فيها ولقبول الام بل على المكس هى 
امتحان لإرادة الإنان » وأن تمل الدنيا صالهة ويسقط فيها الشر 
ويعم الخير. . وهذا ما تدعو له الاشترا كية . 

وكان ذلك فى العشرينات . . قيل أن يكتب توفيق الك 
يعشرين عاما . . ولابد أنه عاش هذا الجدل والهوار . 
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واختار موقفه . . عن وعى ! 
د د 

وف أخبار اليرم » أقام توفرق المسكيم فى برج من العاج وهو 
المنوان الذى كتب نحته ( من البرج العاجى ) . 

أن موقم الكاتب والفتان » برج سيك لا تنفذ إليه الصيحات 
والأضوات » ومبمة الفنان عو الفن مطلقاً » مجرداً » والفن فوق كل 
الما كل » وكل الصراعات » وكل الطبقات ؛ وليس للفنان أو للكاتب 
مكان فى الشارع حيث يعيش الناس أو يعانون » وحيث خرج شعب 
أ كله » مكانه فى أعلى الأبراج وأ كثرها أمنا » ويطل عليهم بين 
حين وآخر » لياق إلمهم بعض ( المكم ) أو ( المنثات ٠.‏ 

وكان قد عرف البرج العاجى وحذد مبمته قبل ذلك ببعض 
الوقت تعريفاً جامعاً مانم قال فيه . 
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(أتسمع هذه الضوضاء التى ارتفع صداها إلى أبراجنا الماجية 
فأفسدت علينا هدوءنا وتفسكيرنا . . ؟ لعلك قائل معى هى هستيريا 
السياسة أضيب بها هذا البلر دقعة واحدة » نعم الأمى لاشك خطير » 
ما دام قد استطاع أن يصل لخيره إلينا فيؤثر فى أعصابنا وإنتاجنا من 
القتصبيق فى أبراج الفسكر الحادىء وإذا وصل مخار السياسة إلى هذه 
القمم الباردة فى أمة من الأمم فأنذر إذن بالوبل وتنبأ بأن رأس الأمة 
قد لعب به الداء ... فا رأس الأمة فى حقيقسة الأمى إلا مفنكروها 
الخردون » وأنك لتذكر ما كان من أسى ( جوته ) شاعى الألان 
بوم زازات الدنيا بثورة يوليو الفرنسية فقد دخل عليه صديقه الأديب. 
(١كرامان‏ ) يزوره ويتحدث إليه فبادره جوتة عنائاً + 
س لقد أرسل البركان حممه واشتمات النار فى كل شىء . 
فقال ١‏ كرامان : 
س نعم أنه لحدث جال هذء الثورة الفرنسية . 
فمجب جوته وقال ساخراً : 
كلا لست أعنى تلك الثورة كسا أتسكلم عن تلك المساجلة 
العلية التى نشبت فى موضوع أصل الأنواع بين العالين كو 3 
وجفرى سانت هيلير بحت قية المجمع العلى » . 
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« هنا أيها الصديئق كل يجد ألمانيا فى 6 يل كل عد 
البشرية المليا أن رعد الثورة وصياح الثوار لم يبلغ صداه أبراج الهلم 
وقم الفسكر هذا الرأس قد ظل ثابعا لم 3 به السياسة هادم 
لا يتأثر بانقلاب أو فتح أو حرب إلا ما وقع فى ميدان العل والفكر» 
واقد انطفأ فعلا لهب الثورة الفرئية ومضى بدخانه ورماد أثلائه وبق 
رأس جوت شاعنا مضيقًا فى غليائه رمز لافسكر الإنسانى الخالد » . 
« ولهذا . ينبئى أن نتدير قايلا هذا البلاء خوفا على رؤوسنا 
أن يصيمها دوارالسياسة فلا تبمزشيثًاً فى هذا الضباب الشامل وخشية 
على الناس أن بتمكن منهم الداء ويغرى الشبساب منهم باقتراف 
الإلم . . . وارتسكاب الجرعة 6 . 
هل لك أن تنادى ممعك من برجك «١‏ أيها الناش اتركوا 
السياسة للساسة © فأنهم ليسوا فى حاجة إلى حناجرم : .٠‏ ولكنهم 
فى حاحة إلى ه؛ و بادك بيات اعد 


3-0 


وكانت القضية أأتى شغلات توفيق ١‏ 5 فى برجه الماجى 
هذا نمث علي أو ورخآنية . . وليكن 'آخر ماايمسكن أن رشذن 


وف ١‏ والح ووو 


امد أ١‏ فع وبوهى الرأة .. والبحث لدى استفزقه وشخل و0 


جل هي صنيتة الرجل أم حدوته ويعد إعمال لكر“ جرج بالنقرجة 
الخاحمة .. أنها عدوة الول ؛ واختار له أحعاب الدار لتب أصبخ شهرتة 
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وهو ( عدو الرأة ) وأعلن أنه من الآن يفضل صينية بطاطس معلموة: 
جيداً عن امرأة . . وثار الجدل حول أفضلية صينية البطاطس على 
الزآء وحول هذاو: الرخل لازاة + وأصحت قضاباآدية واجتاعة 
وكنسية تشذل القراء خاصة سيدات الصالونات . . ويتابع الكل 
مساجلاتها على صفحات أخبار اليوم . . وقدمت إضافة جديدة أدبية 
إلى فن الإثارة . . وأصبح الكانب السكبير تسلية إن لم يكن. 
) مسخة ) لاناس . 

وتوسع توفيق الحكيي فى الإحاطة بالرأة . . وخرج برواية 
(الرباط القدس ) وأصبحت أشهر كتبه فى ذلك المين ودارت حول 
الزواج والمشق » قدسية العلاقة بين الأزواج أو خارج الزواج ٠‏ 

وأثار (الرياط المقدس) جدلا حاداً طويلا » عن الحب والجنس » 
والإخلاص واطليانة و<قوق الزوجة .. وحقوق العشيقة .. 
والمكسن ! 

وأعاد الكاتب الكبير نشر ( برا كسا أو مشكلة الحم ( 
وهى تبحث قضية السلطة ٠٠‏ هل تتولاها الرأة » وهل تصلح للها 4 
وهل يسعد الشعب فى ظلها أغ لا . 

وأعاد أيضاً نشر (شهر زاد) وهى مسرحية يعلن البطل فيها 
ميتبلا ( خاثنا لنميد أجل عا الخياة. . أى عيق امرلة).. 


و 


ولكن رأيه فى المرأةكا كان رأيه ىأشياءكثيرة لاتتلأهمية . 

« كثيراً ما مخلط الناس أمى نظرنى وعلاقتى بالرأة وأنهم 
ليتهدونى أحيانا بالتنافض إذ نرون ألى أخل علبها مرة وأفيد 
بذكرها أخرى والحقيقة أنى فىكلا الحالين أعتقد ما أفول » . 

« وجمال الرأة وفتنتها ها فى نظرى أشواكها الحقيقية التقى تضع 
فيها كل سعوم سلطاتها وسطوتها 6 . 

واعلها تمهمنى بالمبالغة ولكن هل تستطيع امراء قر ل لى أن 
هناك امرآة فى الوجود تعيش لغرض آخر غير سلب الرجل . . أنك 
إذا فتحت رأس امرأة لما وجدت فبها غير هذه الفاية .. السطو 
على رجل » . 

أن الرجل قد يميش لعنله أو لفكرته. ولكن فكزة الرأة 
وعماما هو البحث عن الرجل الذى تسلبه لحظاته و كل حياته » . 

وهى ليست فكرة عالية أو حتى حقيقية فى بلد كانت نساؤه 
يعمان بالنات طببيات ومحاميات ومدرسات ... ويطالين عزيد من 
الحقوق ويساهمن وتعنيون كل العناية مشا كل بلادهن ... ويردن 
حياة كاملة ومشروعة فى الحب والعمل . . لا يجرد السطو ... على 


١ 


رجل « مشهوراً أو غتا أو لبها ظريفاً 6 وهى أتواع الرجال الثلاث 
الى هبر عوقرق الحكيم اههامون مهم ! ! 

وفى ذلك المين كان عله حسين قل اختار مكانه مع « الوقد » 
وتطور السكاتب الذى يدأ حياته مع « الأحرار الدستوربين » حزب 
الصفوة اغختارة وأبناء البيوتات أو « مطايا الاتحليز » كا سما سعد 
زغلول » وانتقل واتنهى إلى الوفد حزب « الكتل الشعبية » 
والخركة الوطنية ٠‏ 
ركة 
ثقافية مدوية فى ذلك المين وغى مجانية التملي الأ لماه 
والهواء » من حق الناس جيماً . . وكان هذا إبما واقتثانا كبير؟ 
على الطبقات الا 7 وقاومته يومئذ بكل سلاح .. وشهرت بعله حسين 
على كل المناير . 
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وأصبح طه حسين وزيراً للمعارف فى حكومة الوفد وقاد مه 


0 ف طه حسين يومثل 4-7 ليكب « العذبون فى 


الأرض » يننا كان أه ما يشخر ل توفيق المسكيم هو ترجه العاجى . 


ستقز هذا كاتياً كيو جليلا من شن |1 ك2 سانا 


للادب !١‏ عر لى العم , وعميداً [للك 1 يه الآذاب هو 3 مين فكتب 
فى فساجلة « ... الأدب الأمريكى. حمل لواءه اليوم. زجال مارسوا 
الياء النياية فى عي عدوا 9 لم يكتبوا فى خيال وأومام وأحلام 
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وإما يكتبون أكثر ما يكتبون فى مشكلامهم المالية ومسائلهم 
الوومية وحياتهم الاجماعية وأ كثر هؤلاء لا يستو<دون أساطير 
اليونان واارومان وإنما يستوحون مجتمعهم ومافيه وما يصبو إليه 
وللا ديب العربى أن يستوحى امرىء القيسأو شمر زاد ولكن يجب 
أن يكون ذات نوعاً من الأدب لا كل الدوع ولا هو النوع الذالب 
ولاهر الأرق » * 

وكان السكاتب يعنى السكتاب الأمريكيينفىفترة ما بين الحر بين. 
شتاينبيك وسكوت فيئز جيرالد » وأرنست همنجواى وغيرمم . 
الذين شرحوا الجتمع الأمريكى امعاصر » وكشفوا كل ثثراتهوأزماته 
وقدموا أثئمن تراث يملكه الأدب الأمريى . 

ولكن توفيق المكي استفز ورد منفملا ليقول : 

« إنى مضطر أن أقول لاصديق البجل أن استيحاء أساطير 
اليونان والرومان وامرىء القيس وهر زاد هو النوع الأرق من 
الأدب » ف ىكل أدب لا فى الساضى وحده ولا فى الحاضر بل فى الند 
أب وبعد آلاف السنين ما دام الإنسان إنسانا وما دام رقيه الذهنى 
مخير لم يصبه نسكاس فالإنسان الأعلى هو الذى يصون امال الفنىءن 
الاشتفال الأرضى فى أى صورة ويحتفظ فيه بمتمته الذهبية وثقافته 


الروحية » . 


وف 


وستطرد قائلا « أنالا ألم أبداً أن رق الإنسان هو فى تقدم 
أسباب معاشه المادية هذا هو الرق بالعنى الأمربى ولكن الرق 
بالمدنى الإنسالى الثالى شىء غير ذلك .. أن الإنان الأعلى ليس ذلك 
الذى يضع كل شىء فى فه . ولكنه ذلاث الذى يشعر محاجته إلى متع 
معنوية وأغذية روحية وأطعمة ذهنية لا علاقة لها من قرب أو بعد 
بضرورات حياته المادية أو اطِمانية » . 
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ُْ يبلغ الذروة قاثلا : 

« الْن الخالص لوجه الجال الننى هو الأرق والأبقى وذك 
ما لا يسم به أحمد أمين وهو يمتقد أن الآن المسخر خدمة الضرورات 
اليومية فى التمع هو الفن الأرق متأثر؟ ولاريب بتلك النظاريات 
الحديثة فىالسياسة والاقتصاد التى ترى كلها إلى عاق الجاهير ومداهنة 
الدعاء ومصانعة الجاعات والنقابات والهيئات ومسابرةالكتل والسواد 
من الناس والشءعوب موههة إياهم يمل كل شىء فى خددتهم » وخدمة 
البوع معناها خدمة مصالههم الأرضية الادية من مأ كل ومشرب 
ومأوى لأن السواد والكتل ان يطلبوا وان يقباوا ولن يعرفوا غير 
هذا النوع الادى من المطالب فإذا أردنا تسخير الفن فى هذه الأغراض 
فمنى ذاث الهبوط به إلى ذلا الاون من أدب النحل أو على الأقل إلى 


ضرب من أدب الدعاية والوعظ والهداية » . 
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و توصم الجاهير الجائمة المتضورة نحت نوافذ البرج العاجى 
ىكل الأدب المصرى بأشغد مما وصعت وهوجت به فى هذه 
الكلات ... ولا يق الكاتب الكبير أنه قال بتعادلية دقيقة 
« إذا كان فى الإمكان وجود فن مخدم الجتمع دون أن يفقد ذرة من 
قيمته الذنية المليا فى أرحب به وأسم منالفور أنه الأرق .. ولكن 
هذا لا يمبيأ إلا للا فذاذ الذين لايظهرون فى كل زمان ... »© 

وكان هؤلاء قد ظهروا وزخرت به الآداب العالية وأصبحوا 
أقطاباً ومدارس وغيرت تاريخ الأدب فى أوروبا وأمريكا وروسياء 
وهى مدارس الواقمية النقدية الإجماعية والواقعية الثورية التى يرفضها 
ويزدريها توفيق الحكيم . 

كان كل هذا فيضا من الإبداع فى أنسب الثلروف جعل منه 
أشب ر كتقاب الذار < 

ومع هذا لم حجب عنه « البرج العاجى » رؤية ما محدث فى 
أسفله . .كان يلاحظ خفية لم يعلن الناريق المصحيح . 

مثلا « إذا نل الششرق عن روحه لأوروبا فا الذى سيبتى له  .‏ 
لن يبتى شىء حتى ولا اسمه » ٠‏ 

والذى يصل بالناس عبر هذا الطريق ثم قادتهم ( الطبيميون ) 
و (الإميون ). 


« إن العلبقات العليا وحدها هى التى تقر فى الأم م مثلها العليا 
لأن رؤوس المصابيج مى وحدها التى ينيمث منها النور أو النثلام » . 
ودسم هذه الطبقات .. كيف توكد ساطنها ودورها ( الطبقات 
العلا تصوم وتزهد » والطبقات الدنيا تطعم وتقنع . . أن اجاوع لازم 
للرؤوس قائل للاجسام . . ولا يفنى رأس إلا وهو ظلمآن . . والأمة 
كالسرجة لا يشع لها ذياء إلا إذا كان أسفلرا فى الزيت وأعلاها 
فى المزاء) , 
اعلنطر الدام الذى يهدد 5-1 الحضار تهو. . أن الشر رقسيصبح 
ف الووم الرمز الصارخ للمادية لأن طوة. أنه العليا غرقت فى الترف 
وغرقت فى الذهب ولا بد أن تنقذ ننسها سريما ٠‏ 
و كان هذا تشخيصه المشكلة فى مارس سنة 148 أى قبل. 
شبرين فقط من نشوب حرب فلسطين 1 
وكان للكاتب رة ثيق فى البرج يناجيه مومه وهو (جاره) 
وذات م القترح عليه حماره تأليف حزب . 
ما قولك لو شرعنا فى انتخاب نحو ثلاثين حماراً من الطراز 
الأول نؤلف منها اب . 
حزب من الخير . 
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جولالاي. 

هناك صعوبة بدأت الآن . 

دهان :. 

هل تقل نأن من السهلأن مذ الجار الذى يعترف أنه مار . 

إذن لم يأن الأوان لتأليف هذا الحزب . 

ت بالطبع . 

ابت مشكلة الخزبية . . وذلك بالطبع فى الإطار المرسوم . ' 

ويأق التفصيل فى حديث موسم : 

السياسة هى اللباقة والمبائرة واللخفة واليراعة والكياسة وأن 
تسحب نخاتم الساطة من أصبع منافسك إلى أن يفافلك النسافس 
وسحب بدوره الخائم ويضعه فى أصبعه * 

حت والقعب : 

س لقد دخل أيضاً حلبة اللعب وأصبح أ كثر تبهافتا واهياماً 
وأشد شوثا ارؤية الخاتم ينتقل من يد إلى يد شأنه شأن القامرين . ا 

ح الشعب مسرور بذلك؛ ٠‏ 

كل السرور . . تأتى المسكومة ومعها برلمانها وانتخاياتها 
أى عدة الروليت انخاصة بها وينصب الولد وتزدحم اللجوع وتنتقل 


ا" 


النقود من جيب إلى جيب » وبماو الصياح من فم إلى قم » وبمتد 
الموائد وتقام الولانم . ويغمر الشعب جو صاخ بكجو الأعياد ردح 
من الزمن » ينسيه شقاءه ويلبيه عن مصيره » . 

« اقد حمل الشعب منذاء ذلك المثل الشعبى القديم (من زوج 
أعى قلت له ياعمى ) » والأم هنا فى السلطة فلاغراية من خروج الناس 
أفواجاً من الحزب الذى خلا من السلطان ودخوهم فى الازب الذى. 
لح فيه الصولجان » . 

وبهذا يقدم أفضل مبرر لإلفاء الأحزاب وفرض الوصاية على 
القطيع كا مخطط السيد الجديد . 

والحل الأفضل للقطيع #اعماء. يديك تحر ( اللدرسة السية 
التى تنقصنا هى الجامعة العسكرية الإجبارية للجميع بغير اسنثناء » 
"مخيلت الشعب المصرى كله أو على الأصح جيله الجديد من الرجال 
بيصهر فى ذلك المصنع الإنسابى الضخم » يدخل بابه جيل جديد هزيل » 
نشأ على المبودية والفوضى لا يعرف احترام النظام ولا استعيال 
السلاح 2 ١‏ ينهم من الدءوقراطية غير صندوق الانتخاب يشترى 
الأغنياء أصواته يبضع ولانم وبضعة دراهم » ولا يدرك من الوطنية 
سؤى كلات وعبارات وهتافات » تصورت هذا الجيل بأغتيائه 
وقترائه » بوجهاثه وغفرائه » ومتعاميه وجهلاثه » يلق كله فى صوربج 


نا 


الخدمة المسكرية الإجبارية لتخرج بعد ذلك وقد عرف كل فرد فيه 
كيف يطلق بندقيته وكيف يستيقظ فى الفجر عند صوت التفير ) 4' 

وهذا هو الحل المسكرى الفاشستى . . وإذا ل يقد يقتنع الجيل 
الجديد . . بالمل الفردى العصاى أو بالل الروحى فلابد من ل 
وقهره ومتيللة مايا ما وذق المخطط إِ 

وكان التاريخ يمضى ء ولا توقفه ( تأملات ). السكانب السكبير 
فى السياسة » وهذا أسفر فى النهاية عن رأيه فى لماع اله لكر ى 
والاجماعى الحتدم ؛ وى إحدى ( التأملات ) بعنوان ل 
شيوعيا ولكن.. : )فال + 

( العلاقة بين رأس امال والعمل هى جوهر الخلاف بين المذهبين 
المتضادين » أحدما يقول إن رأس الال يستغل العامل وير يح كل 
كد عر م عرقه » والثالى يقول أن رأس المال هو الذى 
عارك فل وحده مره جيارته ء واظطقيقة الى أراها .فى :ريق التبلوق 
هى أن لا نطالب كالذهب الأول بالقضاء على الرأسمالية » ولا أن 
نتركها كالذهب الثانى مرح وحدهافى مرة الاستغلال ولسكن يمل فى 
رأ شماراً بواجهيه العاملر أ سالمال .. استخانى وأشركى ف الربجح) . 

والشاركة أو ( الرأسمالية الثعبية ) هى آآخر الشعارات والخاول 
العروفة لإنقاذ الرأسمالية واحتواء الاشتراكية ودعا إلبها الكاتب 


اذا 


فى يتمع كان يعرف أن (ه: بمز) منه يملسكون (هة ب/:) من الثروة 
وان نورد ما كتيه الغربيون حول هذه الشاركة ولكن ما كتية 
عن الفكرين الصريين نقولا <داد ف بحث له عن الاشترا كية 0 


( إن المبدأ القائل بأن بشارك العمال فى جزء من الأرباح بالإضافة 
إلى أجورم هو حيلة رأسمالية » وهو لايحل الشسكلة الاجناعية » 
لأنه لايلهى سيطرة ار أمهاليين » ولا يزيج استغلال النظظام » بل هو 
لايفءل سوى أن يكسر المد الثورى عند العمال » أنه مثل المورفين 
كيل البواي اعدف الأم ولكن لإ يعالج المرض ) . 

واد كتب نقولا حداد هذا فى عام ١5١‏ وكتب توفيق 
المسكم بيانه عام 5517ل » بعد ربع قرن ٠٠‏ وف فترة بلغ فيها مد 
القضية الا جماعية ذروته 7 وليمان أنه بوافق على الاستتلال ويقاء 
النظام:. . بشرط ( إنساق ) واحد هو أن يشترك العال . . وبالوم 
انين أصبحوا شركاء 5 

أن موقفه من القضية الاجماعية هو أصح مواقفه .. وهو بؤكده 
داعا وبكل وسائل الإيضاح . . وللشباب الفائر الثاثر فى ذلك المين 
سنة /1941 توجه بالخصح قاثلا : « هذا الأدى الذى صنعت له أجيال 
الشباب الصرى فى نفوسها عثالا ذهبياً تعبده .. فصر فها عن ادام 
إلى الغامرات المرة العظيمة التى قام أشخاص إسمهم فورد وروكفار 
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و كروب .. بل <تى أشداض ف الغخيط المصرى امهم عدس وَبنْرْايون 
وموصيرى . . هذا الثل الأعلى الكو الذى غرستة فى نفوسنا 
للرتبات الضخمة لعمل الروتين الفارغ » هو الذى أفتدنا عدتنا من 
الرجال ال كفاء النتجين وهو الذى أضاع من أيدينا ميادين الأروة 
المقيتية فاحةلها الأجانب الأحرار أحداب النشاط الواقفون بالرصاد  »‏ 

وهكذا كانت مشكلة الشباب هى الاختيار بين الوظيفة والعمل 
اكر +.وين أن 0 موكان] كبيرا لابعمل أو مايونيراً منتحا مثل 
أوزدوكزوك داومل زاون ومؤصيرع الأجانب الأدرار .+ 
وهؤلاء كانوا د والاستئارات الأجنبية » وكانوا 3 
يهوداً صريونيين ومتعصبين وتبرءوا بالأمسوال الطائلة لإقامة 
الستعمرات الصريونية . 

وفى موعظة أخرى يضع توفيق المسكيي الأساس النظرى فيقول : 

» أن أنجاه التاريخ الإنسالى يتقدم من الاجماعية إلى الفردية‎ ٠. 
وهذا حق إذ الفردية هى عنوان الكرامة الإنسانية » هى شعور‎ 
الإندان بقيمة فكره وإحساسة لا بفكر الجاعة وإحساسها أن‎ 
الحيوان لا يفكر بفسكره ولا بحس بإحساسه ا هو يفكر ويحس‎ 
بشريزة الماعة كلها والنوع كله . . وان يرق الميوان إلى مرتبة‎ 
الإنسان إلا إذا استقل فى تفكيره و إحساسه . إن الوعى الا جماعى فى‎ 
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الحيوان هو الذى حمل الهيوان حيواتاً » والفردية أى المرية هى التى 
جات الإنسان إنساناً ».. 

وهو فى اللهاية يلخص كل شىء ويوضحه قائلا : 

« مجتممنا جتمع ذا ]لق أن عم الناس يأشياء أخرى غير 
السياسة وكل شىء فى الوجود هو فى المقيقة أرق من السياسة . 
وإ أن نترك هؤلاء البضعة القليلة من السياسيين الحترفين يصيحون 
ويصخبوث فى نوادبهم » وننصرف تحن المفسكرين إلى نوادينا 
ومجامعنا الفكرية . . و>ن الرياضيين إلى نوادينا الرياضية و نحن 
الماليين والاقتصاديين إلى نوادينا المالية والتجارية وإلى أن تتعدد 
نواحى النشاط فى الور ويذهب هذا النوم واتخول الذى هل كل 
جانب إلا ذلك الجانب المقيم وه والنياعة. م.. إل أ ودف كل 
هذا فلا أمل فى الجتمع الصرى . . فلقدع اله أن يتدارك هذه 
الأمة برحته » . 

والسياسة بالنسبة للاعمريين فى ذلك المين كانت الاستقلال » 
وقد دعام إلى الانصراف عنها عام  .‏ إلى الرياضة أو التأمل 
أو جم المال . 

وبهذا لم يكن توفيق الحسكيم غريباً فى أخبار اليوم » ل يسكن 


تألقه وازدهاره عنواً . 
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وفى النهاية سقطت الخطط والشاريع .. وقامت الثورة فىمصر.. 
وفاجأت ابيع وسرى القاق والجزع ... وسارع الكل ليغيروا 
خططوم و بلا يمو ها. 

وأصبحت المبءة الأن هى انتحال الثورة أو النفاذ إليها . . أو 
بطموح أ كثر ( الاستيلاء عليها ... )... 

واستبسلت أخباراليوم فى هذا الصدد .. أعلنتأنها كانت أول 
من نادت بسقوط اللا وأمها التى وضعت برنامج الثورة . 

واطمأن توفيق الحسكيم . . وكتتب أول أعماله (الأيدى الناعمة) 
«ونشرت لأول مرة فى أخبار اليوم مفتتحة ( أدب الثورة ) كانت عن 
الأيدى الناعمة التى لم تعمل أبدا . . والتى عاشت على عمل الأخرين 
لأنها لم نكن تعرف ... ولسكنها الآن تتقبل مصيرها وتبدأ حياة 
جديدة مع الشعب ٠‏ 

وكان بطل المسرحية أميرا يفيض بساطة وإنسانية وفكاهة 
.ويواجه كل التناقضات الجديدة بروح رياضية مرحة تنمبى اما 
بالحل السعيف . 

وبعد الثورة قام أ كبر الأمراء بإطلاق الرصاص على كل خيوله 
ومواشيه وأغنامه النادرة . . وود أو استطاع أن يطلقه على فلاحيه ٠‏ 
بوهرع معظم الأمراء إلى مريب أموالهم ومجوهراتهم . وسافر كثير 


او 


منْهم للخارج ليعملوا مع أقلام الخابرات الأجنبية لاسترداد السلطة . 

وكات المسرحية دعوة للتسامح والتعايش وه 0" فصل من 
أدب احتواء الثورة . 

ولكن تدافع السيل . . لم يقف ولم تعترف الثورة بأخبار اليوم 
وأصدرت فا ( الجوورية ) ثم استولت على سعيفة مصر القذعة 
(الأهرام) .. وأصبحت اسان الحال الرسمى .. وانتقل إليها كل الثقل. 

ووجد السكاتب السكبير أن الأفضل والأحكم أن ينتقل إلى 
هناك . . ويترك البرج وراءه ويذهب إلى الأهرام 

وهناك وقف على بسار الثورة . . مما وناككاً ... و اكتغف 
أنه 7 دن بر مها 6 با ل كان أول من 1 ) يمال عيد الناصر ) 
شخصيا . فى (عودة الروح ).. « لقد أعانت أنه قادم ؤسوف 
رج من القرية وسوف يتف حوله المي ) ليصببح الكل ف واحد) 
وسوف يالى بالخلاص » . 

ومغى أ كثر يساراً حتى كتب ( الطعام لكل فم ) مسرحية 
اجتماعية اشتر ا كية ماما. . وتتال تكتبه م نالقلعة الحصينة ف الأهرا 5 
9 مات خيقا الفاغتر. واكتقت .أن" وعيه كان ضائعا وبدا سترده 
وأى ا كتشاف . 
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ولأول مرة فى تاريخ الأدب والأدباء فى مصر وفى أى بلد آخر 
'حدث هذه اللأساة المزلية . 

أن يدل نكاتب كبير أنه فقد وءيه وأنه فقد هذا الوعى اعشربن 
سدة كاملة ٠‏ وأنهبمد أن استرده أصبحبدى عكس ما كان يراه تماما . 

وأنه لهذا يستحق العفو والمساحة ! 

والكانب يكتب ويتصرف عادة عن رؤية واضحة وموتف 
محدد من الناس والأشياء . 

وحيما يدين الكاتب نظام يعيش فيهء فأنه صدها مع نقسه » 
إبا أن يعلن الحرب وللقاومة ده » وإما أن يتسحب منه ويباجر 
بعيداً عنه » وإما أن ينطوى وينزوىويهاجر إلى داخل نفسه » ويظل 
حتى تنتكشف الفمة ويعان رأيه صحيحاً وصر بحا * 

وهكذا تصرف الكتاب دائماً . . القداى والحدثون 

وأما أن بقبل كاتب نظام ويمجده ويتفنى به وينقده أحياتا 
فى هذا الإطار ثم ينقلب خأة ليرفضه ويلغيه ويندد به بأ كله قائلا 
إن وعيه ضاع ثم عاد . . هذا ققدان لانفس واعخلق . . . لا يسترد ! 


ا 


يبدأ « عودة الوعى » سقطه كان 5 ى بالكاتب وبأى كاتبه 
3 يترفع عنما إذ يقول فى القدمة « لم أطلع أحذاً على هذه الصنععات » 
وأردت أن أدسها بين أوراق الخاصة وأحتفظ مها احتفاظى بثىء 
فى وحددى واعبرنبامذ كرات لفت لثكر وشقيتعده 
الصفنحات .خطيه مطوية إلى أن شاءت ظروف فى مناسبة من المناسبات 
أن أطلع عليها صديقاً قدا أئق به كل الثقة وإذا بعدد من النسخ قد 
نسعربت » ... وظهر عودة الوعى ٠‏ 

وكل من يعمل بالثقافة أو الكتابة فى مصر » أو من يعنههم 
الأص يعرفون أن القصة #تلفة تماما وأن السكائب الكيير استدعى 
ذات يوم اثنين من اللكتاب المعروفين » كل منهما على حدة 
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وسل إلى كل منهما نسخة ليست خطية ولكن مكتوبة على الآلة 
السكانبة وطلب إلى كل مهما أن يقرأ ما فيها م أن يستنسخ عدداً 
منها وأن يوزعها على عدد من التكتاب سمى أسماءم .. لم بحملا إليه 
كل الأراء والانمكاسات . 


وقرأ أحدها « الكتيب » ولم يبز له ولم يحفل بما طلب 
السكاتب السكبير الذى عاوده السؤال ولم للك إلا أن يبدى له رأيه 
فيه ٠‏ وأنه ليس ذو قيمة وليس شهادة حقيقية على المصر . ثم أ كد له 
أن هذا ليس الوقت المناسب على الإطلاق لنشره . و نفذ اكات بالثالى 
ما طليه « الأستاذ » . وتسريت النسخ بعلم كاتيها وتدبيره » وتبين 
بعدئذ أنهما لم يكونا الوحيدين . موضع الثقة والمسر . 

وخاعت قفسة مثيزة > أن توفيق الحكيم كتب كتاباً ضد 
عبد الناصر » وأنه يبوزع سراً وسسرى كل الفضول المكن . وأراد 
كل مثقف أو ممت بالأمس أن محصل عليه أو أن يقرأه . 


وكان الكتاب فى ذاته خيبة أمل كبيرة ولم يئر بين الوطنيين 
والتقدميين إلا النفور والإزدراء . وذلاك طزاله » وتناقضاته » ليس 
بالكتال. أو البح أو النشور © وليين بالآوب: أو الدياسة أو 


الإثارة . ولا يقدم مزايا توفيق المكيم 


التقليدية . 


هذ 


ولكن تلقف السكةاب واحتنى به 53 الاحتفاء 'التورى 
الؤتورة الى كانت تحث عومة عن كاتبن عو يكبب فا وان 
أو عريضة إنهام : 

ةما كاك توزع تو يذ عقو دا أصبحت محل نفر 
02 

وبعد بعض الوقت ظهرت « عودة الوعى 6 مساسلة فى صميفة 
لبنانية ولم تسكن محرد صدفة أمها صحيفة الرجعية والقبلية العربية » 
الأول وأشدها تعصباً ثم ظبرت بإحدى الصحف فى توس حيث 
وخصب دقد خاص على عبد القادر مع زهمن بعيك , 

ومن العالم العربى . . انتقل الخطوط إلى أوروبا وظهر فى مجلة 
« اسبرى » الفرنسية . كان الاستماريون لور سوق ؛ وخاصة فى 
قر نساء لاينفرون السوس وال+جزائر » ويبحثون عن وثائق إدانة 
وانهام خاصة من مصر ويأيدى مصرية . 

ولم يعبر الخطوط البحر الأبيض وحده » وللكن مله صديق 
عدرة حسين فوزى . :وساعده الأمن فق الحلة وسلمه إلى خفية فرنسية 
عمات مع زوجبابض الوقت اق مصر : .وكفيوا كتايا متفاليا 
عنها عثل أفضل عثيل وجبة نظر « الاستمار الجديد » فى الثورة . 
وتولت السيدة ترجته وتشيره فى اخخلة . 


8 


ولشكن يقول :وفيق الحمكيي : 

« استفحل الأمر ووجدت ذات يوم مجلة فرنسية ترمة وقد 
نشرت ترجمة غير كاملة من نسخة من تلك النسج النسرية 6 ٠‏ 

وبءد صدور عودة الوعى بأشهر صرح فى روز اليوسف : 

« تساءلث لماذا يصطدم جيل الثورة بالثورة وجوابا على هذا 
السؤال كتنبت انطباءانى فى عودة الوعى وأوصيت أن لاتنشر إلا بعد 
أن أودع الحياة » ولسكن منه لَه صديق حسين فوزى » أخذها 
ونشرها م ذهب يستمع إلى الأوسيقى وثركنى وحدى »© . 

لم يتسرب السكتاب ماما من خلف ظهره ويفاجىء ساخطاً 
عل قر 

وحق اللكاتب على ما كتبه <ق مطاق ومقدس » وكان يلك 
لوأراد أن يوقف النشر أو أن بمنمة ويندد يمن استذلوا ثقته 
ولك 

جاء:] كثر من ناير يطاب تغبر الأضل التكادل وهنا َرَت 
على أت أقاغى قانوتاً كل أوائك الذين نشروا هذه الصفحات 
للبتسره والمترجمة بدون على . . وإذلى ونسبوها إلى » ولكن بعد 
التروى واستشارة الأصدقاء اتضح أن القاضاة قد تحمل معنى الإنكار 
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هذه الصفحات وما فيها من رأى » وهذا الإنكار ليس من شيمق 
وأنا م أنكر قط شييًاً كتبته وأن من حق النساس أن يطالموا 

ما أ كتبه فى السر والعان لأن 1 والفسكر فى رأيبم ملك الناس 
جميما وليس هلكا خاصا محبوسا على صاحيه » . 

ومن ببق دور النشر جمينا اختار توفيق | لكي دارا لانشر 
لا خنى امجاهانتها ويعرف الما ري لستمين . وم بقدمه 
لناشرى كتبة السابئين . 

ورواة هذه الوقائع والأحداث أحياء قرأوا متدمة السكتاب 
وعجبوا .. وم على استعداد إذا أراد السكاتب أن يصححوا علنا 
كل الوقائع . 

ويستشيد الكاتب السكبي ركثيراً خلال كتايه بصع لامع من 
أصدقاء عبد الناصر .. وهذا 8 الصحنى » بدوره روايته .. وتقول : 

« تلقيت مكالمة ذات يوم من الرئيس السادات وسألنى منراً _ 
هلقرأت كتابا لتو فق الحكيم أصدره ضد الثورة وجمال عبد الناصر 
ياسم عودة الوعى. .....وأحيك أنتى ل أقراً وم أممع بل استيمد . 
وطلب إلى الرئيس أتحرى الأمر » . 

« وذهبت إلى توفيق الحنكم رأسا ورويت له القصة وسألته 
واطمأننت لأنه أحكر إنكار؟ ثانا أن نا من هذا قدحدث . 


ورجعت إلى ١‏ رئيس السادات وأ أ كدت له عدم صحة الواقعة ونددتثت 


يمن حمل إليه الوشاية : ولسكنه سخر بمرارة من معاومانىعمن يعملون 
مى . . وطلب إلى الاتصال بالرئاسة ليزودوق ينسخة © . 


0 وداخلنى الشنك ٠‏ توفيق المكي لا يمكن أن بك يذب وكل 
شىء يكتبه نشر أو لم ينشر يأتى به دام إلى ونناقثه بل ونستبلكه 
جدلا ونقاشاً . وعمل مثل هذا لا يقدم عليه وإذا فمل لآيد أن 


أكون أول من يراه ويعلم به » . 


« وجاءتنى الأسخة وقرأتها ومبتت . ٠‏ نجاوزت كل شىء 
تصورته أو خطر ببالى »© . 

« وذهيت إلى توفيق المكيم فى أشد حالات الميرة والاشنعال 
ولأولمرة ولم يكن ذلك لأنه كت بقدر ما كا نلأنهأخنىعنى الأمر» .. 


« وأذكر أننى قلت له يومها. . لو كنت قد كتبت تقيما للحياة 
الفنية والفسكرية خلا لعشرين سنة وقلتفبها مانشاء » لما جرؤ أحد 
أن ينازعك فىثىء . هذا ميدانك ولا ينكرءعليك أحد » ولكنك 
أفحمت نفسك على ميدان ثبت أنك لا تعرف شِيثًاً عنه . وإذا 
أثبت هذا الكتاب شيا فهو جبلك التام بالسياسة وعدم إدر مكلك 
الطلق لما تم خلال عشرين عام سلا وزيجابا » . 


اه 


«وأخذ توفيق الحسكيم يتحابلويفنصل » لقد كتبه ولم يكنب » 
وقد أراد أن يحتفظ به مذكرات خاصة » ولم يقصد أأبداً نشره .. الخ 
هذه الحجج الواهية . 

« وطلاب منى السكاتب الذى تأصلت فيه عادة البعد عن رجال 
السياسة والحكام » والذى رفض مقابلة عبد الناصر . طلب إن 
بالماح أن أرتب له لقاء مع الرئيس السادات لكى يوضح له الأمر 
ويشرحه . . وبالفمل ثم هذا وذهبنا مما إل القابلة » وخلال الطريق 
كنت أنتظر لأرى كيف تكون المواجرة بين الفكر هفو الساطات» 
وبين السلطة والدولة .. ولاأحب أن أروى غيئا » أو أتذكر 
ذلك المشهد » . 

« وأ كدت على ترفين المكيم أنه عيب كبير أن يصدر هذا" 
الكتاب بإسمه وفى تلك النلروف . وأدر كل تأنه يعرف كا أعرفمن 
الذى سكن أن ينيد منه » ومن الذى يكن يقف وراءه ولسكن 
وبعد قليل ظهر السكتاب مطبوا عملا" الأسواق » . 

والصح اللامع من أصدقاء عبد الناصن . هو بالطبع الأستاذ. 
تمد حسنين هيكل رئيس خرير الأعرام الذى: أصببحت. هذه كلبا! 
صفاته وألتابه لدى توفيق الحكيم ! ! 

ا ند يا 


فين 


وتنتبى مقدمة الكتاب بنداء يوجيه توفيق المكي جد 
الأقلام وأهل الفكر . 

« أحب أن ينهم الناس من ذلك أنها أراتى وشهادتى أمام 
ضميرى ولا أحب أن تؤخذ على أنها موقف سياسى وحم نهالى على 
المكس » إنى أطالب بالبحث التصف والتحقيق الدقيق والكشف 
عن المقيقة بعد فتح ملف هذه الفترة بأ كها 6 + 

د أن اليمة الكبرى امل القلم والفكر هى الكشف عن 
وحه الحقيقة » . 

ولكن فى الصفحة التالية مباشرة يقدم توفيق الللكي 

هذ والسطوزلنست تارغا إماع مشاهد ومشاعر أسترجيت من 
اذا كرة ولا تستند إلى أى مرجع آخر .. للفترة مابين هذين التار نين 
يوم الأريماء #؟ يوليو سنة؟0؟١‏ إلى يوم الأحد *» يوليوالاة١ا‏ 6. 


م 


وتوفيق اكيم رجل قانون قبل أن يكون كاتباً وقد ظل 
طوال حياته ينادى « بالبحث عن الحقيقة » ولسكنه يدلى بشهادة أمام 
ضميره: : و يدر حك وف قَضِية بالذة الأهمية والتمقيد من الذا كزة , 
وقبل أن يستنفذ كل أدلة النقى والإثبات . ولايفنى فى شىءأن ذا كرته 


م 


لاتزال محفظ أن العبد بدأ يوم الأزيناء واتمى يوم الأحد بعد 
عشرين عاما . 

شهد الكاتب السكبير وحم وكسن رأيه 2 بي متلاطم 
عد عشر بن عام طويلة عاصفة من الذا كرة ون امم َك أى 
مرجع الخر. 

وقد كتبت عن هذه الفترة آل من الكتب وال ناف 
والدراسات بكل اللنات » وصدرت عنها كل الأحكام المكنة فى 
أرجاء العالم . ولأول مرة يفتح كاتب مصرى كبير اللف ويشهد 


وبصضدر حا من الذاكرة!1 . 


ولف د كتب قى موضع آآخر م نالكتاب «هذه المرحلة منمراحل 
مهس رالتق استغرقت عشرين عاما سوف تسكون موضع دراسة مستفيضة 
وأرجو لدارسيها أن يكون لديهم المدل والوضوعية وأن لا تطفى 
على تفكيرم الهادىء الرزين أى حزازة ومرارة ومجاملة ومبالفة » . 

ثم قدم لهم جميماً مثلا للمكس 1 ! 

وقد يكون من واجب الكاتب أن ينقد نفسه وقد يكون من 
حقه أن يعذبنفسه » وقد يكون فاستطاعته أن يفقد وعيه ويسترده » 
ولحكن يفال عليه دائما وقبل كل الواجيات والحقوق أن بحارم نفسه ‏ 


تك 


ويقول توفيق لمكي : 

« أن التنفيذ الدمر بع عقب قيام الثورة لقرارات كانت تستغرق 
الأعوام والأجيال بورنا وجمانا نسير خلف الثورة بغير وعى 8 . 

ويقول أيضا : 

3 العجيب أن شغصا مثل عسوب غل البلل وهو من أفلن 
الفكر وقد أدركته الثورة وهو فى كبولته ينساق هو أيضا خلف 
الجاسالعاطفى ولامخطر لى أن أف_كر فى حقيقة هذه الصورة التىكانت 
تصقم ليا كانت الثقة فيا يبدو قد شلت التفكير 6 . 

ويقول أبضًا : 

( غمرئا سحر أو حل لاندرق كيف فكرنا ورعا كن سحره 
الخاص ربا كان الحم الذى جءلنا نميش فيه بتلك الأمالى والوعود . 
ثا كنا علاك إلا أن نصدق ثم ناهب الكف بالتصفيق » . 

وقول أيضا : 

« نحن كهول الثورة ما عذرنا ؟ ما الذى خدر عقولنا .. لم ببق 
إلا انحاه واحد وصورة واحدة هى ما ترسمه لنا سلطات محفوفة بدوى 
الطبول » سحرونا ببريق آمال كنا نتطلع إليها من زمن بعيد . 
وأسكرونامرة مكاسب وأضاد كر تاحق غاب عنا الوعى 6:. 


6 


وبزيد فيقول : 
« اعتدنا هذا النوع من المياة الذىجملتنا فيه الثورة تجرد أ 
استقبال » . 


عزة 


ويطضيت أيقنا : 

ديت استطاع شخص مثل أن إرى ذلك وسيمة وأق لايتأثر 
كثيراً عا راى وسمع ويظل على شءوره الطيب ع عيك الخاصر 5 

أهو فتدان الوعى . أهى <الة غريبة من التخدير » . 

ويدين نفسه فى العهاية قائلا : 

« لست أبرىء نفسى بهذا لأن إدائق المقيقة هى فقدان الوعى 
وأنا فى الشيخوخة وبمقل يعيش ف التفكير » . 

وهذا ليس ف #رولا تندييا + وللكتة إذلال » وهو طلب عفو 
وغنران من مذنب ارتكب كل الكبائر يقدمه إلى أباء الكنيسة 
وكرادله! وقبلأن يصدروا ضده قرارالمرمان . مذنب خاطىء يتقد 


حافيا جاثيا يطلب الفقران » ويلتمس المودة . 


: 


وقد خر<ت الرجعية الصرية بعد وقاة عيد النامر مستأسدة 
تطالب يدم كل من شارك من قريب أو بعيد فى العبد الاثم . 
وتتادى بالمثيل بهم قبل تعليقهم على الأعواد . . وليس هناك أشد 


م 


بوخشية من وعمية موتوزة تستميق الساظة أومبياً لما هذا وه قد 
بدت يومكذ إعصارا لا بنك فى.وجبه أحد ونتعد لتسوئى كل 
السانات + 

و توفيق 07 6 ع وعرع سوى حسابه قبل أن توصد 
الأبواب ! 

تن نيا 

ولم تكن مضر خلال العشرين سنة ثرا مظنا أغلق. على 
الصريين وسدت النوافذ وأسدلت البوابات 

ولم يحدث أن نوقش نظام ونقد وهوجم وامتدح بكل أنواع 
الجدل والوار مثل النظام الذى قام فى مصر خلال 32 عبد الناصر . 

وكانت تسكق إدارة مذياع صخير ©» لتطل سليدلة من الخطات 
والوجات » باجم أو تنتند أو “جد كل ثىء وأى شىء بحدث 
عطس ؟ 

وانتشر فى مسر ماسمى ثورة الترانزستور فى أبعد القرى 
وأفقر الأحياء . وكان أغلب المواطنون . الذين لاعل ولا ثقافة لهم 
يستمءون إلى كل الحطات فى الشرق والغرب ولا يدعون شيئا يمر 
بذير نقاش ! 


7ه 


وأكان توفيق الحكييم أكبر الكتاب » وفى.القمة فى جريدة 
الأهرام وك حيفة ميزة ذات مكانة خاصة طوال ذلك العصر . 
كانت فى قلب الأحداث وتنضفذ لو أرادت إلى كل الحقانق 
« والملفات » ولو كلف توفيق المكيم نفسه أقل عناء لاستطاع أن 
يعرف كل ها يدور. . 

وتوفيق الحكيم يجيد بالطبع اللثاك الأجنيرة ٠‏ وكانثك ترد 
إلى معسر ولم تفقطع وترد إلى الأهرام خاصة كل الجرائد والحلات 
العربية والأجنبية بكل الاغات » وكآن يستطيع لو اطلم عليها أن رى 
كل وحبات النظر المكنة حول النظام . ويسقطيع أن محتفظ بوعيه 
وتوازنه ؛ حت ولو لم يسقطع التعبير ! 

وق الأهرام مكتبة و تضم قل ما كان يصدر عن مصر 
وعن النظام من كل رأى واناه ولم يكن يمضى بعض الوقت بغير 
أن تدر كتب وأبحاث ودراسات فى الشرق والغرب كان اهام 
الباحثين والدارسين لاينقطع ٠‏ ومن كل الزوايا ووجهات النظر . 
ولم يكن هناك سيب واأحد كى تنؤل النقشتازة على أعين توفيق 


المسكيم 5 


وإذا كانت دعاية القاهرة وبطشها من القوة بحيث فملت هذا 


كن 


وأبطات كل الوانع » فإن توفيق اكيم خرج من مصر وغاب 
عنها خلال ذلك 2 داقر هن غلاث سبوات»بوعاشراف باريشن 
مديئة النور » ومهبط شيابه وأحلامه وأعز ذ كرياته . 
أن عبن عفلا كضر فق هرعة اليونكو وأجيب :طابة على 

الفور وذهب إلى هناك . وكانت موقعا ملاتما ومدة كافية لكى 
يراج الأمور ويرى المتيقة بميداً عن مؤثرات القاهرة » وأن 
يعود برأسه وقابه فى المكان الصحيح . 

ولسكنالصحيح وااواقع أن الثورة أىثورة بعيدة ع نأن يفرءها 
توفيقالمكيم . . والبطل الثورى غريب اما فى كل أدبه » وأ بطاله 
عورم اتدادليون أو تلفيتيون نواؤنوق ونلاموق أن هم جرد متفرجين 
أو هاربين «لوذون مخبأ أو يرو نكل ثىء خفية .. لا أحد ىأ بطاله 
يواجه القضايا حتى المهابة » ولا أحد مهم يفسكر أو بق فى قدرته 
على صنع رفير لباك + 

والدراما الجحيدة التى عاشتها معمر خلال عشرين عاما وبطاها 
التاريخى » يقعان عاما خار ج قدرته على الفوم والإدراك . 

وهو لا يراها أ كر من مسسرحية ملة صاخبة مقطمة الأحداث » 
ومليئة يألآمئ تماماً مثل ربق غريب يشهد تراجيديا شكسبيرية فى 
مسرح مهيب ! 


وه 


وف أول لقاء بين عبد الناصر وتيتو فى أوائل الثورة خرج تبتو 
يقول « هذا ثا ركبير » وحيما قيل له أنه ليس ماركسيا قال2 لا يهم 
أنه ثورى بما يكفل أن يصل إلى الحقيقة » وقامت على هذا الأساس 
علاقة وئيقة حميمة . . استطاع تومن أول 'لتاء أن ستكاك جوهر 
الإنسان ٠‏ كلا يمكن أن يدركه توفيق الحسكيم . 

ويدول الكانب « الكبير © فى عودة الوعى وق معرض 
الحديث المقارن عن ثورة 1516 . . أنهدكان يعجب سعد رزغلول » 
ولسكن يؤيد ذهاب عدلى للمفاوضة مع الإتجايز : 

وقدكان سعد زعي الشارع والرعاع وقد نصبه الشعب تلقائياً 
وبالإرادة الجاعية . 

وكان عدلى زعب الأرستقراطية وسايل الطبقة التى استدعت 
الاحتلال لك يقمع الثورة : 

ورفض سمد أن يذهب هذا الرجل لكى يفاوض على حقوق 
مصر زعم الثورة فقط هو الذى يلك الوكالة والحق . 

ولكن :وفيق الحكيم كان يود لو ذهب عدلى يفاوض وبق 
سعد ليساوم فى « تعادلية » تجارية . 

وهو قد يعجب بالثورة ولكنه لا يعادى أبدا السلطة ويوفق 
بين الائنين لأجل صفقة واراحة نفسه ٠‏ 


5 


وجوهر عووة الوعى واكتعاقة الكبير هو 'القانون الأسابى 
الذى 2 السياسة المعمر ية نى عبد عبد الناصصر » والذى كان ورا كل 
المامى « سارت الأمور كلها فى شئون الدولة خارجها وداخابا على 
هذا المسلك ولمذا الحرك . . اتفمال ورد قعل » . 

وقدم توفيق المكي المثل النوذجى : 

«كان عبد الناصر قد أعد خطبة يلقمها ويعان فمها خطة أو رؤية 
لاسلام فى النطقة » غير أنه شيع من السثير الأمر يكى وقتقذ كلة استقبله 
مها فى زيارة 0 تمعبه السكلمة وانفمل وغير خطبته فى الخال وكان 
لهذا المملاث الانقعالى تأثيره على مصير الوطن كله » . 

ويعزز رأيه قائلا : 

« من يدرس بعناية الأحداث السياسية والعسكرية والاجماعية 
التى وقعث فى مصر على مدى حكم عبد الناصر يحد أن ارك الى 
المقيق لا كان هو الانفعال ورد الفعل وليس التفسكير الرصين 
الهادى الرزين المبنى على بعد النظر » . 

وهو يصرح هنا أنه درس كلشىء بعناية واستتخلص أ النتائجم » 
وهو يقدمبها فى هذا الإيجاز . 

« بادرت الثورة إلى تنفيذ مشروع السد العالى واعتمدت ى 


5١ 


تنفيذه على أميركا بالطبع مر ى التروقنت وار النورة عد 
قيامها وأسكيت ا المرابطين فى القناة . . وإلاكانوا جاءوا 
بدبابائهم وطائراتهم وأجرضوا الثورة فى نصف ساعة . ولكن 
العلاقات بين الثورة وأمريكا ما لبرت أن توترت للأسباب المعروفة 
وكان أن قال وزيرخارجية الولايات المتحدة المستر دالاس ذلك القول 
" 2 
القناة مس دفم تعويضات وفى وقت ْش يبق فيه سوى اقل من عشرة 
أعوام لإنمهاء امتياز القناة وعودتها قانو إلى ملكية مهر يدون 


الذى أغضب عبد الناصر فكان رد الف لبالإنفعال المعتاد وصدر تأم 


دفم أى شىء 6 5 

وهكذا فإن ماحدث ام يكن تعبيراً عرث تاريخ أو نحقيا 
لبادى: أوومثل ولسكن رذ انفعالات وردوة أفمال . الصدامات 
الفردية بين رئيس دولة عصبى وسفير سليط ووزير خارجية 
متءالى 1 

وقد يكون مميحا أن الثورة قامث بغير نظرية مسبقة وأسها تمت 
قبل موعدها الذ ىكان ددا » وأنمها واجهبت كل امواقف والمصاعب 
غير الثوقءة . ولسكنها كانت محاولة فى حقيق الأمانى القومية لمصر . 
ولم تسكن نزوة فرد ولم تقم فى فراغ . 

وقبل أن تقوم الثورة وبعد أن انقصرت وخلال كل مر<لة من, 

ع 


مراخلها كان لما الالئزام والإطار وااط العريض الذى تتدرك فى 
ذائرته ولا مخرج عئه. 

وكان طاموائقياوبراعراوبدات عتقورات حركة الشباظ 
الأحرار قبل الثورة » ثم < المبادىء الستة » التى أعلفت بعد نماح 
الثورة مباشرة » ثم فلسفة الثورة ... ثم الميثاق سنة ١5559‏ وأخيراً 
بيان ٠‏ مارش 15348 . . وكلبا تعبير عن مراءل الثورة الوطنية 
والثورة الاجماعية للجاهير مصر ! 

ولم يكن الصدام بين مصر والولايات المتعحطة صداما بينالرئيس 
والسقير والوزير » والشكنه كان صدام) تومأ بين ثورة وطنية ودولة 
استعارية . 

وى سنة #هو! بعد الثورة ببضءة شهور جاء المستر دالاس 
إلى القاهرة . . ذات صباح فى واشنجطن قال للمستر أيزمهاور « حان 
الوقت لك ىأذهب و ألقى نظرة على مايفعله هؤلاء الأولاد فى مصر» . 

وكان « الأولاد » هو الوصف الذى خلمه السقير الأمريكى 
فى القاهرة علىة ادة الثورة الجديدة بعد أن عين نفسه وصياً علمهم . 

وتقدم دالاس بطلب الانضام إلىحلف يقوم فى الشرق الأوسط 
ويحمل المنطقة كلها امتداداً للغرب وحلف الأطلنطى . ولم يتقعل 
أحد بل على العسكس ماما تقدمت الثورة بالبديل الوطنى والإالى. 


له 


للاأحلاف » وبنفارية واستراتيجية أفضل وهى « الدفاع عن الداخل » 
ورفضها الولايات التحدة ومن يومبا بدأ الصراع بين الثورة وبين 
الاستراتيجية « الكونية 6 الأمريكية التى كانت تريد أن محيط 
السكون كله بسلسلة أحلاف ! 

ولم تس_وء العلاقات بين الثورة والولايات المتددة » بقانون 
الانشعال وردود الفمل وباختلاف الأمرزجة » ولسكن لأن الولايات 
التحدة أرادتأنآستولى مل الثورة وأن نحوها إلى ا:قلاب كواو نيلات 
بولدق أو برازيلى ٠‏ 

ولم يرفض المستر دالاس تمويل السد من أثر مشادة وام تؤمم 
مصر القنال فى ثورة غضب . ولاسد قصته فيا بعد » ولسكن حينما 
رفض الستر دالاس العويل أهان السفير المصرى فى واشنجطون إهانة 
بالذة وأصدر بياناً كان فريداً فى التقاليد الدباوماسية ودعا الشعب 
المعرى فيه أن يتخلص من حكومته التى سوف تسوقه إلى الداعة ١‏ 

ولم يكن عبد الناصر مفاجبًا موق امسر دالاس » وقبل أن 
يسافر السثير الصرى من القاهرة أكد له عبد الناصر أن الولايات 
المتحدة من تمول السد وآن موقفهم سياسى وحَيما أصر السفير على 
أن ذلك لازال ممكنا ‏ ودعه عبد الناصر وتمنى له التوفيق . 

ثم فوجئت مصير والعالم بأسلوب الرفض»ء وكان من الصلف 


56 


بحيث لا تملك دولة تريد أن محفظ كرامتها إلا أن ترد رداً رادعاً * 
وقدكان . 

ثم كان لا بد أن تبنىمصر السد مهما يكن القن وأن يكون هذا 
هو الرد الصحيح ولا بد أن تبنيه معتمدة على نفسها ومواردها أولا ٠‏ 
أن تسكون الفوة الذاتية الصرية هى عماد الثورة فى الدفاع والتنمية . 

وكانت قناة السويس مصرية خالصة » وكان الوقت قد حان 
إن لم يكن قد تأخر ‏ لاستردادها - 

ول تسكن القناة جرد استمار أجنى ولكن كانت جرح عيقاً 
غائراً فى نفوس المصربين جميمساً وقد استغلت مصر واستنزفت 
وذرجت صفر اليدين من إنشاء التناة ثم احتلت كلها واستعمرت 
لأجل الثناة . مات عشرات الألوف من عمال السخرة » وابتزت 
مئات ومثات اللابين من عرق وكد الصربين منذ توقيع عقد 
الأفياو دق ريد مسر من كل أسهها حئ التاميم :كانت 
القناة داأمنا دولة فوق الدولة . 

ومنذ البداية كان تأميم القناة مطلباً النمسريين .. وكارتف 
الجديوى إسماعيل نفسه أول من طالب به 8 أن تسكون القناة لعمر 
ولا تكون مصر للقناة  »‏ 
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كانت القناة منذالبذاية مشروعا سياسيا كانت فرنسا تريد إقامة 
شركة من شركات الاستعمار التكبرى .. وتقيم امبر اطورية فرنسية 
فى الشرق لم تستطع حملة نابايون أن تؤسسها . 

وبعد حصول بريطانها على أسهم مع فى القناة ثم احتلال معمر 
أصبحت القناة شر يان الخياة الرئيسى للامبراطورية فى اسيا وأفريقيا . 

وبعد الحرب المالية الثانية تضاءفت أهمية القناة بسبب البترول 
والحرب الباردة وثار صراع حاد فى الحاف, الغرلى بين يريعطانيا 
وفرنسا وأمريكا حول القناة . 

وكان لايد أن قوة الثناة كاملة إل معن :+ وبع حلام 
الاتحليز وتحرير « منطقة © القنال عسكريا كان لابد أن يتم تحرير 
القناة سياسيا واقتصاديا » وأن تؤمن وتسترد » ولا حل استعمار 
جديد مل القديم . 

وكان لابد من استردادها وتأميمها .. <تى واو ام تقم أزمة 
السذاونا كيدا للسيادة وتاهيياً للاستقلال . . لم يكن من الممسكن 
الانتظار عشرة سئوات . 

وام يتم التأميم عفو الاحظة .. ولم كن دعوة التأميم جديدة 
أو منفعلة ٠‏ طالبت قوى كثيرة فى ثورة 1415 بالتأميم وظلت أمدية 
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وطنية تحددت بعد الحرب العالية الثانية وتصدرت برامج أحزاب 
وتنظمات « ثورية » وظهرت. أمحاث ودراسات عديدة ومفصلة فى 
النضية . وأعدت الثورة بعد قيامها بقليلطاقا من اعليراء ومكتبا خاصاً 
لدراسة مسآلة القناة . يحي ثكان كل ثىء جاهن؟ حين أعلن التأميم . 

وقد تم ومح .. وحقق كل نتائمه التى فاق تكل التقديرات . 

ولا بهم توفي الحسكيم الثورة بالانقعالية والغامرة سب 
والكن يضعها على حافة « انخيانة » وبالتهمة المكررة اللستبلكة ٠‏ 

« اعتمدت الثورة على أمريكا بالطبع فأمريكا هى الى وقنت 
يوار الثورة عند قيامها . وأسكتت الاتجليز المرابطين فى القداة » ٠‏ 

وتوعى فق الحكم أن ثورة "ه الى أحبها وأيدها ذاتيوم 
كانت تدبيراً أمريكياً . . صنمته ثم قامت بمحايقه أمريكا حتنى ساءت 
العملاقات . 

والرجمية المصرية التى تود لو استطاعت أن تسل مصر كاملة 5 
الولايات المتحدة كا سامها أسلافها إلى تربطانيا تمد الجرأة اتشسكك 
ق القورة :وشينها آنا #انكم و امره واثلايا أمريكيا . 

ويقول عميل الخابرات الركزية الأمريكية الذى كان مناطا به 
شئون مسر وجمال عبد الناصر . . وهو ماياز كويلاند . 


ا" 


« كانت الخائرات امركزية الأمريكية تعمل جاهدة لأج لاتقلاب 
عسكرى فى مصر . وكانت تبحث بهمة فى الجيش المصرى عن طاقم 
يصلح لهذا ... وكانت تمرف أن هناك حركة وتنظيا للضباط الوطنيين 
ق الجبش اللصرى وكانت تريذ بأى كن أن تصل [لمهم 4 

وأرسات الخاارات الركزية الأمريكية أ كفأ رجاطا فى الشرق 
الأوسط كارميت روزفلكت ليقوم بالميعة وبدلا دن أن يعمل إلمم 
١‏ كتشفوه واستطاعوا أن يضلاوه . وأن محموا التنظيم وحيما امك 
مورة بوليو . . عرفت الولايات المتحدة بالنبأ من الصحف كماما مثل 
ياقى المواطنين © . 

ويقول رجل آخرلامخاءرات المركزية إسمه جوستين كان مناط) 
بيه مشكلة عيد الناصر « كنا شكرهه وعقتهكا لاقت أحدا ادر 
ولكن ١‏ نكن نستطيع شع إزاءه ٠.‏ تسكن فيه فرة أستتطيع أن 
تنفد إليه منها ) . 

ولس هذا وصف العملاء . . 

ولم ينسكر عبد الناصر فى حديث له مع السكاتب الفرنسى بنوا 
ميشان إيابه ذات يوم بأمريكا ه كنت أقرأ الصمحف والجلات 
الأمريكية وأتجب بطريقة الحياه الأمريكية وذلاك بالطبع قبل أن أفوم 


وأدرك أنها دولة استمارية » . 
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ووكانت الثورة من صنم الولايات المتحدة نا قام الملاف مبكرا' 
جدا منذ ١908‏ وظل يتفاقم حتى حرب 1937 وحى آخر يوم 
فى حياة عبد الناصر . 

وتبق الإهانة الوطنية للمصر بين جميما وهى أنه كان فى استطاعة 
الاتجليز أن يقضوا بدبابائهم ومدافعهم على الثورة فى نصف ساعة . 

ولم يكن الاتجليز قد استطاعوا بهذه الدبابات والدافم أن ينضوا 
على كفاح حفنة من التنظيات الفداثية فى منطقة القناة . ولجأوا 
فى النهاية إلى إشعال الحر يق فى القاهرة فى المأساة المعروفة . 

ول تسكن لدى الانجلوز » نية لاتحرك كا ثبت بعدئذ . كانوا 
أ كثر الناس دراية بسقوط فاروق وحتمية مهايقه . ولا يعيرون 
مصيره أى اهام . وكانوا بدورم يبحثون عن بديل . 

وقد أرسل اللك فاروق استفاثة لم يلبوها وأرسل للولايات 
التحدة فسارع السفير الأمريى ايُطلب بلهفة كبيرة حماية .جلالته 
وضيان سلامته . ْ 

ومنذ الاحظة الأولى لاثورة إلتتحمت بها القوى الوطنية والثهبية 
ول يكن الاتجليز ليستطيءوا فى نصف ساعة أرك يقضوا على الميش 
والشسب فعا فى لل عوزة مات الللاض + 
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وبنهى توفيق المكي فى النباية وف النشخيص الأخير إلىأن 
عبد الناصر « لم يكن رجلاسياسياً ولم تسكن له قط طبيعة رجل 
السياسة والتى يملككها رجال اتصل بهم وعرفهم مثل هرو وتيتو 
ولسكنه أقرب إلى طبيعة السكاتب الفنان الحالم والعاطنى ويظور أن 
ااظروف هى التى دقمته إلى طريق غير طريقه . . ولو أنه ترك 
لطبيمته لكان كاتا ناجحا » . 

وذلاك بالعنى الذى ينهمه توفيق الحكي عياب والشكاتق . 

ولكن توفيق السك ينقض كل شىء قاله حين يقول فى 
صفحات أخرى من الكتاب الختلط المقائق « أذكر يوم جاءلى 
الصح اللامعصديق عبد الناصر بنسيخة من كتاب فلسفة الثورة مهداة 
إلىّمنم و لفهالزعيم وفكرت بعدقراءت هكين يصح لسيامى أن يكشنه 
ورقه لاعالم عكذا » . 

« وحدث أن اطلعث بعد ذلك على مقال فى جريدة فرنسية بقل 
أستاذ من أساتذة التاربخ والسياسة الفرنسبين حلل التكتاب تحليلا 
عاميا وبين مافيه من أحلام وآمال وتصورات تكاد تشبه الإمبراطورية 
الواسعة للدولالهربية والأفريقية التى تنتظر الزعيم أن يؤلفها فهو رى 
أن دول العروبة وغيرها تبحث عن زعيم . وأدهشنى بعد ذلك 


ما جاء فى بعض الصحف العالية أن كتاب فاسفة الثورة هذا تتول 


07١ 


توزيعه فى الخارج جهتان فى نفس الوقت السفارة المعمرية والسفارة 
الاسرائيلية » . 

ومهذا فإن عبد الناصر ليس فقط سياسيا بل زعيم منتظر وهو 
لايتحرك بالانفعال ورد الفعل ولسكن يعرف ١‏ يريد ووضع له فلسفة 
وخطة وتزيد إمبراطورية غربية أفريقية عريظة + وقد قرأ توفيق 
المسكيم السكتاب ويجب كيف يكشف سياسى ورقه إلى هذا الحد .. 
وقد قرأ السكقاب أستاذ فرنسى خبير ويثق فيه توفيق الحسكيم فها 
يبدوا واستخلص كل النتام . . وقامت إسرائيل لتقرع :واقيس 
الخطر عن هتار عرلى جديد ! 

وهذه التاق تستدق وقفة عند كل مكيا . 

فلسفة الثورة كان محاولة فكرية وسياسية لتحديد مكان 
مصر على خريطة العصر » ودورها فى حياته » ولم يكن إعلانا 
لوحى مقدس أو تعاليم « زعيم » أوحد ! 

وقد جاء فى السكتاب حديث عن دور هالم يبحث عن بطل 
وام يكن يمنى بحال افتقاد المنطقة إلى فوهرر نازى حديد ولسكن 
تشخيصاً لافراع المقائدى والسياسى الذى كان قانما » وا.جز القيادات 
والسياسات القدعة عنمائه ولاقتقاد القوى الجديدة إلى قيادة معاصرة 
تواجه انا معقدا ٠‏ 
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وهذا هو ما فبمه أستاذ أمريكى عحايد كان عيدا لاجامعة 
الأمريكية فى القاهرة هو « كايلاند » قال « كان العالم العرك يحقق 


ورته الفرنسية أو الأمريكية ويبحث عن واشنجطون أو نابليون» ٠‏ 


كان لابد أن تواصل الثورة البحث عن فك وعن 58 وأن 
لاتنقطع عن البحث فى عالم متخير . وأن تملن هذا ولا تخفيه . 
وعبد الناصر ام يكن سياسياً بريد سلطة ولكنه كان أولا ثائراً . 
والثائر دائما ذو رؤية يعامها للناس ويبشر بها ٠‏ لابد أن يكشف كل 
أوراقه ليعرفونها . 

وهكذا كتب غاندى حياته ونشرها وهكذا فءل برو مثلا » 
وهذا كت بكارل ماركس «رأس الال» وأصدر لينين «ماالعمل» ؟ 
وكذلك ذمل كل القادة والثوار والزعماء وهم لا يمماون بالمناورة 
ولكن بثقة ونضال الناس . 

وإذاكان أستاذا فرنسيا قد فهم فهما آخر فهذا رأية اللخاص 

5 ا سه . . ف 4 ٠.‏ 
ولابعنى الحقيقة » ولو ذ كر توفيق الحسكي إسم الأستاذ وإسم الجريدة 
الى ذكرها لما كان صمياً تفمير رأيه . . عمرفة اثمائه وانجاهه , 
والذين امهبوا عبد الناصر بالفاضسية والتوسعية هم الاستماريون 
البريطانيون والفرنسيون إيدن وجى موليه . . وقد قال هذا ذات 


كف 


بوم « إن عبد الناصر يريد إقامة إمبراطورية عربية إسلامية تسترد 
أسبانيا ثم تزحف على فرنسا » ! 

ولو ذكر توفيق الحكيم أيضا أسماء الصحف العالية الى نشرت 
افسقانة رتيل توزع كتاب فلسفة الثورة » وماذا قالت بالضبط 
اعرف السبب » ولكل حيفة عالية كبيرة مواقنها الحددة من ممر 
والعرب وإسرائيل . وتفسر كتاباتها ٠‏ 

و إذا أراد أن يعرف ما هو السكتاب الذى تطبمه الآأن إسرائيل 
وتوزعه بنشاط فإنه كاب عودة الوعى . 

ويروى مستثار بسفارة مصصر بالوونان « ذات يوم وصلت فى 
بريد السفارة نسخة عربية من كتاب عودة الوعى ودهشنا حينا 
وجدنا أنها مطبوعة ومرسلة من قبرص . و استقصت السفارة الأعس ‏ 
ووجدت أن إسرائيل طبعت كيات كثيرة منهذا الكتاب وتوزعه 
ف كل مكان 14 

وم تحط ذاكرة توفيق الحسكيم بشىء منمواثيق الثورة ولا من 
أحاديث وخطب غبد الناصر الكبيرة ووقفت عند فلسفة الثورة . 

وليس عيبا أو تهمة أن يكون السياسى « فنانا وحالما عاطفيا » 
وأن يقتصر ققط على « السكاتب » وهذا فهم قاصر للسياسى المعاصر 


أوالكاتب على البواء والسياسة هى:قر بر مصير الإنسان » والسياسى 


رف 


الخلاق علك رؤية ويلك الإرادة ليحقةها والسيامى لايد أن يكون 
حالا فنانا عاطفيا لأن قضيته هى الإنسان » والكاتب ايسهو الذى 
يم فى برج منالعاج ولسكن يصوغ أحلامه ويشارك فى تحقيقها مما ! 
وكانهذا الفهم لاسياسة هو ماجمع بينعبدالناصر وتيتو وممرو .. 
مع اختلاف الواقع وجملهم الأعمدة التى قامت عليها جبهة سياسية 
وحضارية عريضة م « عدم الاتحياز » ٠‏ 
ولم يقرأ توفيق الحسكيممر اسلات الزعماء الثلاث المتبادلة وكان 
فى وسعه بل ومن واجبه أن يقرأها ايعرف مق وبعد « الشخصية » 
كا تتضى قواعد السكتابة والسياسة وإصدار الأحكام ! 
ينشبث توفيق الحكيم بتحيزه « أنث الإنسان أحيانا يرى 
الأشخاص من خلال طبيءته فبل كانت طبيعة عبد الناصر هى 
التووش ) وجيب ينعم 2 . 
أن نا كنآ 
8 وحور عودة الوعى والقضية الكبرى التى صدر باسمها وسيما 
الكتاب فى .اأكرية ٠‏ .ويذول توفيق الحكيم و لأول عرة 
فى تاريخ معر المديث نرى الامور على مثل هذه الصورة » العقل 
الصرى وقد ختم عليه بسبعة أختام فل يمرو بعد على أن مخرج علنا 
رأى مالف ارأى الزعيم المعبود أعوام طويلة مضت وف مصر سحافة 


7ع 


وفيها مجلس نيالى وفيها انحاد اشتراكى هو المزب الواحد الذى يضم 
كل عناصر الشعب ويقال أنه أعلى سلطة فى البلاد حل مم صوت 
واحد على صفحعات جريدة أو كتاب أو مجاس نيالى أو اجمماع عام 
جرؤٌ على أن يبدى رأيا مختاف عن رأى عبد الناصر ؟ * ٠‏ وإذا كان 
قد جرؤ فهل تمكنه السلطة من توصيل هذا الرأى العارض حيث 
يسمعه الناس ويعرفه الآخرون ؟ أقول أن هذه ربما كانت أول مية 
فى تاريخ مر الحديث بحدث فيها أن يظهر معبود له من القداسة 
والعظمة والسلطة مالم يكن اكه الأنبياء و الرسل فالا نبياءالمرساون 


«من السماءكانوايحدون من عادطم ويناقشهم ويعارضهم © . 
عكذا .. ؟؟ 


وحرية التعبير لا يقدمها أو يوفرها أى الحكام ولكن يصنعها 
الكتاب وفى حوار أو صراع دائم مع النظم ٠‏ ومع الحاكم ٠٠‏ بل 
ومقاومة إذا رم الم 8 وتار بخ حرية التعبير هو تاريخ السكتاب 
والفسكرين الذين وقفوا وسمدوا وقالوا لا إذا مهددت - الهرية » 
وهؤلاءهم الذين يملكون حق الشهادة . بعدئذ . 

وقدكان لدى توفيق الحكيم كل المقومات . .كان لديه القدرة 
على الموار والصراعوللقاومة ولسكنه لم يغمل»وهويقول فى الكتاب. 
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« أذ كر أن صحنياً لامعا من أصدقاء عبد الناصر زارنى نوما 
فى مكتى بدار الكتب وأخيرنى أن رئيس المسكومة جمال 
عيذ الناصر يدعو ى إلى تناول الشاى فى بيته دعوة خاصة لن بحغنرها 
أحد غير نا . . فقلت له معتذراً كيف أذهب إلى رئيس السكومة 
وما أنا إلا موطف فى درجة مدير عام فضحك وقال أنه لا يدعوك 
بصفتك موظفا بل بصفتك مؤلف عودة الروح التى قرأها ويقول 
أنها أثرت فى تكوينه الوط فقلت له ولو أرجوك إبعدق عن 
رجال الحم ٠‏ ؟؟1 

والكاتب الذى يتصدى لقضايا الساطة و الحكم .. والذى يعلن 
التزامه لايد أن بحادل ويصاول رجال الح ولاعكن أن ييتعد لأنه 
لايمكن أن يحم عليهم أو يما كبم إلا إذا واجههم وعرفهم أوثق 
معرفة ممسكنة , 

وقدكان أول واجب لتوفيق الحكيم مادام الخال قد تسرب 
وبمدد كل شىء أن يذهب وأت يطالب ويلح وأن يستأنف 
تأثيره على تسكوين الزعيم ومساره الوطى لا أن يعقصم يمكثبه 
وبرفض.. 

وإذا كانالحا م يسعى إلى المفسكر فلا ككن أنيبتعد هذا ويخاف 
3 يقف فارسا ينعى الحرية . بعد عشرين عاما ولم يكن صحيحا أن 


كلا 


توفيق الحكيم برفض القابلات ويتشبث بالبعد عن رجال لمكم . 

ويصحح « الصحنى اللامع من أصدقاء عبد الناصر »© القصة 
فيقول . 

لاحك أن أفيدرث الؤورة قانونا يسول أن بق له سئتان فى مدة 
انخدمة من الموظفين أن >ال إلى المعاش إذا أراد بمماش كامل .. 
وكانت الثورة تريد افساح الطريق أمام اللوظفين وتصفية موظق 
العبد انقديم . . واتصل بى الأستاذ توفيق الحسكيم وقال أنه عرف 
أن الوزير قد قدم مذكرة لتطبيق القانون عليه .. وأنه لا بريد المعاش 
وطلب إلى التوسط ادى عبد الناصر.. وتحمست »كيف يحال توفيق 
الحكيم إلى العاش ويعامل كاتب كبير ٠ماملة‏ موظف حكومة . . 
وفانحث الرئيس عبد الناصر . . وكان موققه نفس الموقف وقال 
لامكن أن تحيل الثورةةكاتبا كبيراً مثل اكيم إلى الاش . ٠‏ 
لقد قرأنا كلءا كتبه وأئرت فيناء خاصة عودة الروح . . ولا أسمح 
الثورة أن يحال السكتات السكبار إلى الاستيداع فى عبدها .. وأضاف 
عبد الناصر.. إذا كان لايؤدىأعماله الكوميةفىدارالكتب يمين 
له وكيل أومساعد يقوم بهذه الأعمال.. ووقف الأهرام مع الموضوع 
وجل منه قضية خاصة « الفسكرضد البيروقراطى » وأثارهذا الوزير 
الذى قدم استقالتة وقبليانعيدالناي. وقوفاً فى صف اللفكر » . 


اع 


«وجاء الأستاذ توفيق الحسكم إلى مكتى بشكر وبطنبفى الشكرء 
وقال أن هذا موقف تاريخى . . وأن التاريخ كله » بحرى حالات 
قليلة وتمد على الأصابع انتصصرث قيها السلطة والثورة للمفكرين ضد 
الوظنين » وأن هذه من أرفعها . . ومى أفضل دايل على طبيعة 
الثورة ونواياها . . وطلب الأستاذ توفيق الحسكم فى نهاية الحديث 
أن يقابل عبد الناصر . . ليقدم الشكر بتقسه » و نات رغبقه للر ئيس 
عبد الناصر الذى وافق وقال بحضر فى أى وقت وبلنته بذلك ٠‏ . 
ولكن استولتعلى الدهشةحين قال تحضرلى إذنا من وكيل الوزارة» 

«وسألت مستغرباً إذنمن وكيل الوزارة لتقابل رئيس المسكومة 
بعد أن قبل استقالة وزير بسببك وهو بوافق على مقابلنك .. وعقدت 
الدهشة لسانى وتفكيرى حين قال . 

نم إذنمنوكيل الوزارة ٠‏ أناءوظف » ووكيلالوزارةباق . 
ولكن عبد الناصر من يدرى قد يبق اليوم ويذهب غداً » . 


« ول أروى القصة لعبد الناصر ولم أناقشه بعدئذ فى القابلة .. ولم 
يدى توفيق الحسكيم عبد الناصر إلا الات حيما قلده الوسام . . ثم 
يوم افتتاح الأهرام وكانت الشكوى الوحيدة التى شكاها إليه هى 
ارتفاع الأسعار فىكافتيريا الأعر ام . . وأعي عبد الناصر على الفور أن 
تنكو نكل طلبات توفيق الحسكيم جنا على حساب الأعرام » . 
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و حدث أنقابل نو فيق الحسكيم بعدئذ الرئيس السادات وخرجت 
صورة بعد القابلة توجى بأنه سعي دكل السعادة . وقابل العقيد القذافى . 
واستغرق معه فى جدل طويل حول مبادىء ومناهج المكم 9 

بل وظهرت صورته جنا إلى هه الملاك حسين ملك 
الأردن فى حوار تم فى الأهرام م يكن قط قاضى القضاة الذى 
يذهب الحسكام إلى تجلسه وبعد عناء ولا يذهب قط إليهم .1 


# # 


ورا كانت الهرية فى معصر فى عبد عبد الخاصر غير مموذجية 
وربما كانت القيود والحدود قأئمة ومستفزة واسكن الشكلة حادة 
وقائمة فى الغربكا هى فى الشرق * وايس هناك نظام بعد يتمتع فيه 
السكاتب بكل حريته الطلقة . 

وأزمة التعبير وأدب الاحتجاج . والأدب المطبوع على الآ2 
الكاتبة .. مشكلة فى الغرب حيث لابحد الناشر ومشكلة فى الشرق 


حيث لا يجد الناشر ويخثى الرقيب !! 

ول يكن الأستاذ توفيق العكيم يقرأ الصحف والجلات المصرية 
التى ينبنى أن تقرأ وات ل تنقطع فبها الساجلات والمارك وأثيرت 
على صفحاتها كل القضايا .. 


وى 


وفى صحف الثورة المساء والمهوربة والشعب 

وام يكن يشهد المسارح .. فنه الأول وهو سرقن, أدت :الثورة 
والتمرد والنقد الاجماعى .. سارثر وبرت واسن ورناردشو.. 
وفيض إبداع السكتاب المصريين الجدد .. وأغلبهم إن لم يكن كلهم 
ثوريون تقدميون لاتنقصهم الجرأة والوعى . 

ويظيب للرجمية الصربة ألتى أمضت سنين الثورة قابعة تتربص» 
أن تثير قضية الددربة وأن يمد الجر 3 لتننى على السكتاب والفكر بن 
المصريين نخاذهم أمام الطفيان . 

وقد تسكو ن ههءة السكاتب هى أولا نقد الواقع ونقد الثورة .. 
أن ينقد الواقع حى يتغير جذريا وأن يند الثورة حتى لا تقف أو أن 
تنحرف .. واسكن مهمة الكاتب أيض] لست هى الرفض المطاق 
والدالم . والسكانب الذى يقول لامطلقة لاياتاف فى أثره من 
السكاتب الذى لابقول إلا نعم .. والسكاتب الذى لابقول نعم لا 
هرو صديح أو ميد لايمكن أن يقول لالا هو بإاطل أو زائف 50 
ول يكن فى استطاعة كاتب مضرى أن لايؤيد وعحد الاتخازات 
النظيية الى 'عك. © اوآن يدق فسالوقت ومارقن المابيات 
الكبيرة فى أقصى نطاق ممسكن وقد حدث هذا دأئما وباغ الحوار 
ذورته بعدالنكسة وطرحت كل القضايا فى مساجلات حادة ورفيعة .. 


ىل 


وقد دفم عدد كبير من الكتاب والمفسكرين المصربين تمنا غاليا 
لأصرار م على حقهم فى التعبير والا يصمتوا قط . . وكان لديهم 
الموضوعية بعدئُذ ليقولوا نعم . ويعرفهم جيدا توفيق الحكيم . ! 

وهؤلاء لايصيحون ويصخبون اليوم ولا يتباهون .. وم 
يرون ماحدث يفهم أبعد وموضوعية أعمق . لقدكفات الثورة حق 
التعايم لكل مواطن وبنت مدرسة كل يوم وكيرت الحصار الثقاق 
على مصر وذهبتالبءثات إلى كل جامعاتالشرق والغرب .. وهاجمت 
الثورة الفسكر الاستمارى والتخلف وفتحت الطريق أمام ثقافة أصيلة 
جديدة . . ولم تكن هى الى تم على عقل مصر وروحما . سبعة 
أختام ولا أحد يستطيع 5 

ولم يكن أمام توفيق الحكيم خاصة ما محشاه إذا ما كتب .. 
وروى « الصحنى اللامع من أصدقاء عبد الناصر » . 

وال ولوق الحكيم ذات يوم مخطوطا وقال لى هدا لاقراءة 
ولبس للنشر وكرر علىهذا التحذير .. وقرأت « بنك القاق»)وقررت 
النشر وأرسلت الفضل الأول للمطبعة وظهر فى أهرام الجعة » وجاءى 
اكيم قلق منزعجاً وهدأته وقات إذا كانت لديك الشجاعة لشكتب 
قإنلدينا الشجاءةاننشر » واطمأن » وأثار النشر ضحةا شديدة وسخطاً 


للا بعض الأجيزة وسارعوا بالشكوى إلى عبد الناصر »و استدعالى وكان 


اذه 


آنانها مريطاق السرير + :وسالق ناذا كشن لمتكي ...آنا 0 أقرأه 
وقرأت له الفصل الأول وقال لى وماذا فى الأمى . . كل هذا صميح 
ويستحق القند :. ومادام كتب يوميات نائب فى الأرياف قبل 
الثورة فلا بد أن يستط طيع أن ن يكتب نقد أفضل للثورة وطلب إلى 
الاستمرار فىالنشر وأن 3 هنم .شعت #4 وبدووق كقبت القال 
الشهور « زوار الفجر » وأ كلنا نشر بنك القاق . 

وهذا هو « الطاغية » الذى لم يقر ك توفيق الحكيم موضعاً 
وإلا وسدد إليه سهما داميا .. وقد كان الكاتب السكبير يظن 
« أن الشمبية تنبع فقط من القلوب أو من صور الأمانى والوعود 
والأوهام والأ كاذيب »؛ ولسكن ما كنت أظن أنها يمكن أن تصنع 
وتؤاف تأليفا وتوزع لها أوراق هتاف كأنها نوته موسيقية لاغناء » . 

كانت شعبية عبد الناصر فى رأى الحكيم مصطنعة مزية » 
صنءت باتلداع مرة وبالإرهاب ماثة مرة .. 

وهناك مثل سيامى مشهور يقول أن الثورة عيد الأقراء وماثم 
الأغنياء ؛ وذعيم الثورة بطل لافقراء والكادحين ؛وطاغية الاقطاعيين 
والرأسماليين .. 

وحينا يقن الكاتب فى هذا الجانت فائه برى وفاء الجامير 
وإعجابها « صباح هستيرى » ويرى الجاهير نفسها يا يقول توفيق 
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المكيم . قطبع « معين لكل جماعة منهم أربطة أول المف أوق 
الوسط وعلى رأس كل مجموعة واحد يشير إليهم بالبدء . .كا محدث 
فى كورال للوسيق وكورس السرحيات » ٠‏ 

والججاهير الصرية حمل عمو مصر ومدر كلها من البداية إلى 
الغهابة » وهى تعيشها وتعانيها منذ أول انتفاضة فى الفرن الماضى 
حتى حرب | كتوبر .. وقدعركتها الأحداث والمآمى والانتصارات 
الكثيرة وهى قد ترغم أحيانا أو مخدع بعض الوقت ولكنها بوعيها 
فطرتها لا تعترف بالقهر والتضلول عشرين عاما طويلة . ثم تهال له 
وعجده .. وهذا وصم لكل حركة الشعب ووطنيته فى مصر . 

وقد خرجت الجاهير وهو مبزوم تطلب إليه البقاء . وخرجت 
بنذ أن:مات لكيه وتودعه كاعد الأعاء والأبطال + وقرجت 
هذا العام فى ذ كراه . لتعلن أنه لازال بطلما تماما كا كان .. 

الجاهير لا جد ولا تظل وفية لرجل إذا « مات وترك مصر 
وليس لا وعى ولا حرية بل ولا كرامة إنسانية » كا يخم توفيق 
الحسكيم كتابة .. 

والجاهير لا تتبث بالطاغية الذى ساقها بعصا غليظة أو لحتال 
الذى سحرها بمصا مايستروا وبالمستبد الذى « أدمج مصر كنا فيه 
واستطاع أن ينقع مصر البالفة من العمر خسة آلاف عام أن عمرها 


ار 


هو عمر الثورة ونظامها وأن لاعمر لها قبل ذلك ولا بعد ذلك يستحق 
الذ كر و٠‏ 

« وهذه هى العملية البارعة لضغط مصر العملاقة ووضعبها فى علبة 
الثورة ونظامها لقد خنق مصر وأفتدها الوعى يحقيقة <جمبا الهائل 
عر التاريخ 5 

ولهذا « كان لابد لكتاب عودة الوعى أن يكتب فى يوم 
من الأيام .. 

وليكن صحيحا كل ماقاله توفيق الحكيم . . وهو قد استرد 
وعيه كاملا.. منذ يوم الأحدم؟ يوليو سنة ١90‏ وصدر الكتاب 
وذاع وشاع . 

والكاتب اللتزم بعد عشرين عاما كالمة لابد أن يطبق 
كالقذيفة لابسكت عن حق ولاينام على ضيم ولا يرى متكراً أمامه 
إلا دفعة يحياته » إن لم يستطع بيده أو قله .. 

وكان أهم ماقام به توفيق الحسكيم بعد استرداد الوعى . - 
عر يض ةكتمها وطل ب إلى السكتاب جميماً أن يوقعو ا عليهاء واستجابوا 
ثم رفعها ارئيس الدولة الرئيس السادات . 

ودفع معظم اللوقمين على العريضة ثمنا غاليا لتوقيعهم على 
العريضة » لم يعرفوا له سيا » ولم يدل صاحب العريضة شىء إلا 
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أنه ذهب وقابل الرئيس وخرج سيدا معتائلة ‏ «.وظلب. إلى باق 
الوقمين أن يواصلوا النضال ! 

ومنذ بعض الوقت صد ركتاب وثائق حرب أ كتوبر وحوى 
حديقا أجراة موسى عيرق رفنين ريز الأخبار مع الرئيس السادات 
وفيه الحلقة المنقودة من القصة ؛ والتى لو عرفها اللوقءون عل العريضة 
وفها:. 

يقول الرئيس السادات : 

طلبت أن أقابل الرجل الطيب توفيق الحكيم بعد العريضة.. 
ولكن دهشت حيما علدت من حاتم أنه ذهب إليه يقول له اقد 
أردنا بالعريضة أن نبىء له الجو إذا ما أراد المفاوضة مع إسرائيل» . 

وفزع الرئيس السادات من أن يكون هذا هو هدف العريضة 
ان وقع عليها كل كتاب مصر . . الذين وثقوا فى توفيق الحكيم. 
ول يصدر الكاتب السكبير تكذييباً أو تفنيداً للواقعة التى تمس 
الشرف الوطنى الذى كتب باسمه د عودة الوعى »© . 


ولا يسترد الإنسان وعيه ليفاوض به إسرائيل ! ! 


أأقه ا 0 شثان.< 


الى موقراطرّ 


(هناك ثلاث قضايا أثيرة لدى الرجعية الصرية 
قى مجومها على عبد الناصر . . وهى قضية الديموقراطية 
والسد العالى وحرب الين . . وقدكانت #ور البحث 

تقريباً فى عودة الوعى ) ٠‏ 
وقضية الدبموقراطية قضية عريقة فى تاريخ مصر لأنها أول 
بلد فى الشرق نفذت إليه مبادىء الثورة الفرنسية مع حملة نابليون 
وعلائيا:. ولاق رفاعه راقع الطبطاوى قدم فى عصر تمد على أول 
ترجمة عربية الدستور الفراسى (دستور الثورة) ولسكتاب مونتسكيو 
روح الشرائع ولكثير من الأدب السياسى الفرنسى ولأن الديموقراطية 


1م 


كانت حجر الزاوية فى ثورة مصر الوطنية والّى بدأت فى الثلث 
الأخير من القرن اكامى * 

وقد قامت تلك الثورة لتحرير الح من استبداد الخديوى 
وإقامة ساطة وطنية دسةورية ولتحرير الاقتصاد من ريقة الرأسماليين 
الأجانب وقد سيطروا على الاقتصاد عن طريق الديون وسخروه 
للم 

وقد تكال كفاح الثورة » بتولى الوطنبين ااساطة وإعسداد 
مشروع دستور سنة كحدماا» وهو أول وثيقة من نوعبها فى تاريخ 
الشرق وأعدت خطة معسرية لسداد الديون والإصلاح الاقتصادى 
بوالاجماعى العام ٠‏ 

ولكن اثنبت الثورة » بالنزو الأجنى » وأ-قات السلطة 
الوطئية وألنى الدستور وأعلن الاحتلال أنه جاء لتثبيت عرش 
المدبوى وليقضى على العصاة أى (الثورة) وليضمن المصالم الأجنبية» 
أ المستزاف عصرم - 

ومن ذلك المين لم تدفصل قضية الديموقر اطية عن الفضية الوطنية 
والاجباعية » وأصبح واضحاً أن ان تقوم ديعوقراطية حقيقية قبل 
تصفية الاستمار والاستغلال وأن يتحرر الشعب نفسه إقتصادياً 
:واجماعياً ليصبح أهلالمارسة هذه السلطات ! 


وم يكن الفثل فى أول معارك وتحارب الديموقراطية نهاية 
الكفاح » بل على المكس ‏ أصبح ( الدستور ) أول مطالب المركة 
الوطنية المصرية . 

كأن الدستور أحد المطالب الأساسية لاحزبالوطنى وإقامة حياة 
ديموقراطية ايابية سليمة وظل شار (الدستور) أولشعارات وهتافات 
الوطنيين اللمريين . 

وم يصدر الدستور اللصرى ممع هذا إلا سنة 1958 بعد ثورة 
سنة 1518 » و كفاح جماهير الشعب للصرى ٠‏ 


وقامت فى ظله أول حكومة وطنية دستورية بعد ا تتخابات عامة » 
وتدقق قبا اس المت فاق زعب الأمة والثورة سعد زغلول والوفد 
يأغلبية ساحقة » وأصبح أول رئيس حكومة مصرية ديموقراطية 
لمانية. 

ولكن :بعد أشهر قليلة من قيام الحسكو مة دخل التدوب السائ 
البريطانى مجلس الوزراء على رأس كتدبة عسكرية مقذماً إنذاراً شديد 
اللبجة وسلسلة منالمطالبالستحيلة » وأدت إلىاستقالة الوزارة » وكان 
ذلك لأن الضابط البريطاى (سيرلى ستاك) قائد الجيش المصرى أغتيل 
فى الشارع ؛ ولم يكنشيثاً غير عادى فى فترة عنف طو يلةخلال الثورة - 


خم 


وأهدرت الدعوقراطية وتأكد أن السلطة فى يد الإحتلال 
لازالت وم تنتقل إلى الشعب . وقال سعد زغاول بمرارة «كانت 
غلطتنا أنتا صدقنا أننا مستقاون  »‏ 

وفرضت بدث3 مكومات غير وسكورية ؛ وحكمت مصر ( باليد 
الحديدية ) أو بدستور مزور » وأقيلت الحسكومات بأمر من الك 
أو ممثل الاحتلال وأقيمت الأحزاب » وتتابع اتحدار المياة السياسية » 
وتحول الكفاح إلى مراع تحلى على الساطة لا كفاح وطنى ضد 
المتعيوا” 

وظل الدستور مع هذا هو حجر الزاوية وكان تاريخ مصر منذ 
عام 1858 هو التكقاح جايته وتطبيقه تطبيقًاً حميحاً . . وفشل كت كل 
الحاولا تلإلذائه أو إستبدالهحتىعاد . وفى ظله أجريت آلخر انتخابات 
عام 154 » وقامت حكومة وفدية بأغابية ساحقة . وطالبت هذه 
الكارية اسم الأغابية التى انتخبتها بالجلاء » و بعد مفاوضات طويلة 
فاشلة ألنت لأماهدة مع بريطانيا » والماهدة حول السودان ودعت 
الشعب ايستخلص حته بالسكفاح للسلح » ولكن نطورت الأحداث » 
واحترقت القاهرة » ثم أقيات الحكومة » إقالة غير دستورية . وتولى 
املك السلطة ... و بدأت تصفية شاملة لكل القوى الوطنية.. 

وثبت واضحاً أن لا دعوقراطية فى مصر قبل تصفية الاستمار 


الم 


والاستغلال ماما .. ان تقوم ديموقراطية إذا كانت هناك ساطة فوق 
كل السلطات » وان تقوم إذا كان الشعب نفسه » مستغلا مستعيداً . 
لا يلك الأهلية أو القدرة على الحم . 

وهذا هو جوهر قضْية الدعوقراطية ومعركتما الحقيقية فى مصر . 

والدءوةراطية ار تكون حرية بضعة كتاب ليمبروا عن 
أنفسهم » والديموقراطية ليست مجرد نصوص قانونية لا تنفذ 
ولا تطبق » وليس تيرد نكوي نأ <زاب قد تدور فى حاقات مفرغة » 
ولسكن الدعوقراطية هى تصفية الكيانات والعلاقات الاستعارية 
والاستغلالية وأن يقوم يتمع على أسس حقيقية يمسكن أن تزدهر 
فيه الديموقراطية . 

وهذا فأن أعظم الأعمال الدعوقراطية بالأسبة لمصر كانت خلم 
الللك » وتصفية الإقطاع » وتوزيم الأرض » وتحرير الاقتصاد . 

كانت طرد البريطانيين واسترداد السيادة وتتوييج الإرادة 
الشعبية مصد ركل السلطات . 

وكانت الوقوف فى وجه الاستعار الجديد وأن لا نحل حل 
القديم » وحتى لابقيم حكومة ديكتاتورية عسكرية تقتلم كل جذور 
الدعتراطية . 

وكان صدور القوانين الاشتر اكية عام 1551 وبأن تتقل الثروة 
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بوهى عاد السلطة من أيدى الستغلين والمستبدين إلى أيدى الشعب 
للك و بحم قبلا. 

وهذاهوالسجل والذىلايقارن به أى سجل آخر تاريخ مصر ٠‏ 

ومع هذا فى +" يوليو عام 16 » وبعد طرد الاك عقد أول 
اجماع لجلس الثورة ؛ وطرح فى هذا الاجماع شكل الحم الجديد » 
وهل يكون ديموقراطيا أم ديكتاتوريًا .. وأجمعت الأغلبية على الرأى 
الثانى » وأن هذا ضرورة وحتمية » ولتصفية الميراث الثقيل الام » 
ولكن خرج على هذا الاجماع إثنان ها جمال عبد الذاصر رئيس 
الجلس وخالد محى الدين » وحينما أصرت الأغلبية على رأيها قدما 
استقالتهها وخرجا ... وأسرع كل الأعضاء إليهما وسويت المسألة . 

ومن بعدها أصبح ذهار الثورة هو ( تن تحن الدستور ) أن 
الثورة لن محكم ولكن سوف تمبىء أفضل الفاروف لتقوم حياة 
سياسية دعوقر اطية صحيحة * 

ودعت الثورة الأحزاب والتنظيات القائمة لتفام والتعاونر 5 
وأن تبدأ صفحة جديدة . . كانت الثورة قوة فنية جديدة حققت 
البءة . . وهى كانت تعبير؟ عن قوى واتجاهات متآلفة ومتحالفة » 
وحافظت على وحدتم! واستقلالما ذاتيتها لتسكون لها دائماً كل حرية 
المركة . . ولكن ما لبثت أن وجدت كل الأحزاب والتنظيات 


لك 


تريد أن تغفرض وصايتها 31 تتفام 0 تريدها أن تكون أدانها" 
الشاوية وان سككون تابيةلا : 

وف سنة ه4١‏ أعان الوفد <زب الأغلبية والمركة الوطنية . . 
السكفاح المسلح ودعا الشعب إلى استخلاص حقوقه ينفسه .. ولم يعد 
الكفاح السياسى أو الدباومامى مجديا . . وتسابقت كل الأحزاب 
الوطنية والثورية إلى الدعوة +ل السلاح . . ولإعلان الجباد العام . . 
ثم تطور الأمر إلى منافسة ثم إلى مزايدة وقام صراع وتبادل الإتهام 
بالمجز والتقصير فى تتظليم اللكفاح .. ومع هذا لم يستطع حزب 
الأغلبية أو الأحزاب منفردة أو محجتمعة أن تقدم الصيغة والطليمة التي 
تمك <رب التحرير وتقودها كان 2 لوقف 355 

وخلال الأيام العصيبة عرض الضباط الأحرار خطة على الوفد 
تقضى يخلع الك والاستيلاء على الجبش وإعلان انضام القوات. 
المسلحة إلى الجلهير » وشن الحرب الشاملة . . ولكن تشتكك الوفد 
ثم رفض وكان السبب أنه يؤمن باللكية الدستورية لا زال . . 

وكان العرابيون يريدون خلع توفيق وإعلان الجوورية قبل 
ذلك سبمين غاما . 

وفى 56 ينابر ؟هكلء أحرقت القاهرة وكان عملا بموذجياً من 


أعمال الاستمار حيما تبلغ الأزمات ذروتها . 
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وفى رواية مشهورة « القنصل عند غروب الشمس » لكاتب 
أتجليزى جيرالد هنلى » حول سةوط الإمبراطورية اانى لم تسكن:ذرب 
عنها الشمس » قال الماك البر يطانى . عند اشتداد الأزمة فى مستعمرة 
أفريقية «لتشمل حريقا كبيراً وليهم كلثىء . . ويفاجئهم وبتركهم 
مذهولين . . يتركبم لا يدرون كيف حدث ولا ماذا يفعلون بإزائه . 
لتشمل حريقاً كبيراً الآن . وقبل أن تفوت الاحظة ... . قبل أرة. 
تخرب الشمس © . 

واحترقت القاهر . . وشلت إرادة كل الأحزاب . . هاما كا 
يتمنى « القنصل » . 

7 ول بتقدم حزب أو قيادة منأى ركن ليبطل مفعول الحريق ٠‏ . 
ويعاو على ال موقتف وعسلك بزمامه . وعضى بالانتناضة إلى الثورة 
ولو حدث لكان القائد والبطل حتى الآن ٠‏ 

ولسكن عجزت الأحزاب جميم)] وقبات مستسكينة إعلان 
الأحكام العرفية وحظر التجولثم بدأ الإرهاب والقصفية الإنتقامية . 
وحدثت الثورة واليأس يكاد باف كلشىء ويقطم آخر أمل .. 
وانتفض الشعب . كن انتشل من هوة عهيقة . . وندافمت الملايين 
تؤيد الثورة .. ولكن بدأت حمابات قيادات الأحزاب » كيف 
يتقباوا قوة وقيادة جديدة . ويتبعونها ولا تتبعهم ٠‏ و كيف تتوزع 
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الساعلة بين الذين قاموا بالفعل وبين الذين فشاوا فى القيام به . وفى أى 
طريق نسير الساطة ومن الذى بحدد هذا الطريق . . برنامج الثورة 
أم برامج الأحراب . 

واشترط الوفد لاتءاون أن تعد ل الثورة عن إصدار قانون الإصلاح 
الزراعى » وأن تستبدل به الضرائب التصاعدية » وكان الوفد دو 
حزب الشعب » وقاعدته الأولى هى الريف ! 

واشترط الإخوان السادون للتعاون الحكم بالدين ولم يكن 
هناك تفسير أو تطبيق واضح للدين يحسكم به » أو برنامج متدد 
يقدمو نه . 

وانقسم الشيوعيون » وكانوا حلقات وتنظيات عديدة إلى من 
قباوا التعاون على أن تنجه الثورة يساراً » والذين رفضوا ماما لأن 
الثورة مؤامرة أمريكية لاجهاض الثورة الشعبية ٠‏ 

ورفض الاشترا كيون الدعوقراطيون إلا اذا وجد (الزعم ) 
مكانا فى الصدارة من الثورة ... يكون 00 بزعامته . 

وفشات محاولات التعاون والتفاهم . . وبدات ت الأزمة ونشب 
الصراع الداخلى مع الأحزاب . 

وجدت الثورة أن لابد أن تتولى السلطة كاملة لتحمى نفسها 
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ولتنفذ الأركان الأساسية لبر نائجها.. ولي نواجهمناورات ومؤامرات 
السياسيين الحترفين الحنكين . 

وردت الأحزاب بأن اجتمعت ونحالفت » وقررت العمل 
المشترك لاسقاط الديكتاتورية المسكرية . 

وتسلات الأحزاب إلى صفوف الفورة واستطاعت أن تشقبا * 
وأن تحتذب إلى صنها ( تمد نميب ) الضابط الكبير الذى وضعه 
الضباط الثوار كواجبة . 

وقررت الأحزاب العمل الباشر والنزول إلى الشارع لإستاط 
الثورة جماهيريا » وسارت المظاهرات هتف بسقوط الدكتاتورية 
المسكرية وعودة الضباط إلى النسكنات ... وتم للها ما بدأ أنه يجاح 
عظيم » فقد اجتمع محاس قيادة الثورة وسط أزمة حادة عصبية » 
وقرر الاستجابة والانسحاب وتسليم السلطة إلى السياسيين . 

وتحرك الضباط الأحرار وقامت القوى الوطنية والشعبية لترد 
على الؤامرة وأعان الإضراب العام » وعادت الثورة وانتصرت .. 
بعد أن تعلق كل شىء مخيط دقيق . 

ولم تسكن الأزمة عام غ166 معركة بين الديموقراطية والديكتاتورية 

والكن بين التقايدية والراديكالية . وبين الثورة واللحافظين » وكانت 
آآخر محاولة للنظام القديم للبقاء . . أو لاتواء الثورة . 


وكان حا أن تفل . 

كانت مصر فى حاجة إلى قيادة جديدة لتواجه مها عصراً مختلاً 
وعالا عاصتًا » أنتهى عالم مابين المربين ؛ ولم تعد قيادةالباشوات 
والبسكوات الوطنيين تصاح. .ووادت قوى جديدة ذات مثل وأمالى 
طموحة وتريد ت#قيق مصر التى مم بها 

كان عصر ثورة التحر بر العالمية ..والمعركة المهائية ضد الاستعبار 
وكان عصر الكتل والدول الأعظم » وانقسام العالم إلى معسكرين 
متواجهين.فى <رب مذهبيةوسياسية واقتصاديةباردة » ولكنشاملة . 

وكأن عصر الثورة التسكنولوجية » ثورة الذرءٌ والإليكترون . . 
والآلات والأسلحة التى خرجت منها . 

وكانت مصر فى حاجة إلى قائد من طراز جديد يميش روح 
العصر » ويحمل كل هوم مصر ويستطيع أن بحسم قضاياها عبر 
صراعات وأعاصير هذا العالم امتلاطم . 

عضر تتجئ'داما جلها فى الستافة 'الناسية وكاق. طبين.ا أن 
تنتقل إليه السلطة شرعية وكاملة ٠‏ 

وقد أدركت عتاصر وقوئ سياسية كثيرة ومن كل الأتجاهات 
بعد عام 4 عحزها 5 خطأها واعتزلت 2 1 دحت مواقنها » 


أو انضمت إلى: محرى الثورة. ولكن القيادة المتطرفة المتعصبة 


لذن 


من الإخوان وى التى لعبث الدور الأسامى فى الأحد اث ل تقبل 
النتيحة و تصدق أنه خسرت . 

وقررت أن نجرب سلاحها الذى اعتمد عليه الإخوان المسادون 
من البدابة وكان يؤدى بهم من فل إلى فثل آخر وكارثة أشد 
وهو الإرهاب . 

وقد قامت الثورة وتنث بعضاء » بغير دم » وبتى الصراع <تى 
أغد أوقاته يساما .ولك آأنوي الأدوان الدتووعذا الطروى . 
ودرت «ؤامرة اغتيال جال عبد الناصر بالاسكندرية وفشات فثلا 
انع وأص وك نَ مهارمهم دن 1 ناه السياسية ف هم ورج 
عيك الخاصر بطلا اهوت ولوب الشعب والتفت حوله -50 افظاظة 
وحماقة الفمل . 

وتتالت وتفاقت الواقف والنتائج . أصبحت خاية الثورة 
ضرورة أساسية » تتقدم كل الاعتيارات 

وَوَسِيَك عتدةعميقة شدالاًدواب والاديية:_ودث كتقهيات 
كثيرة من البيروقر اطيين .. والتكنوقراطيين ومن الانتهازبين إلى 
التورة بيه إناف(الدياسيق )و إاثاةالأحداب 


وتولى الءكريون كل السلطة وكل المناصب وبدأ مولد فئة 
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حا كة جديدة (بورجوازية عسكرية) متحيزة ضد لطر كه الميامية . 

وأقامت الثورة تنظما سياسياً هو هيئة التحربر حول إلى الأنحاد 
التوى » ولسكن ظلت تنظمات ( إدارية ) تقام من أعلى ومن مواقم 
السلطة » وللدفاع ضد بايا الأحزاب أ كثر ممْها لاستقطاب واستيعاب 
الجاهير . 

وكانت هذه هى مشكاة الدعوقراطية المقيئية . 

وقامت علاقة من نوع فريد مباشرة بين القائد وبين الجاهير .. 
وأصبحت حركة الجاهير . . ثائرة متفجرة وللكن خارج إطار 
التنظمات . 

واشقدت الشسكلة تعقيداً باحتدام الصراع اللارجى والعربى 
ضد الثورة .. ولم تسكن الأ<زاب المصرية وحدها هى التى سعت 
وسازءث إلى احتواء الثورة والاستيلاء علنها . 

وقيام نظام مافى مصر ء لا يقف أثرء أو مغزاه عند حدودها» 
بل عتد | 0 من ذلك 5 : 

وقد كان الاستار الجديد بريد احتواء الثورة » اتكون النظام 
المسكرى الذى يكم به حكم ( كول نيلات ) وقد مخصص فى فرضه 
على شعوب أمريكا اللاتينية » ويريد نقله إلى الشرق العربى ٠‏ 
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كن الاستمار القديم .. بريد احقواء الثورة » وأن حمل مها 
النظام الذى يعتمدعليهالححافقاون البريطانيون ف الإيقاء على الاهبراطورية 
فى الشرق الأوسط . 

وكانت إسرائيل تريد اجتذاب واحتواء الثورة » لتكون النظام 
القوى الذى يستطيع أن يفرض الصلح والإعتراف على كل العرب . 

وكانت الرجعية العربية تريد احتواء الثورة ؛ ربما! كثر من 
أى طرف آخر » لأن قيام نظام ثورى فى مصر » يعنى . سريان لطر 
إلى كل العالم العربى ٠‏ 

وحيها رفضت الثورة الإغراءات وكل المهديدات تحالفت كل 
هذه القوىءو نسةت كل متناقضاتها.. ووضعءت الخطط لإسةاطالثورة. 

ورندات الأجهزة وأقلام الخابرات تفسكر وتدبر وتعد مشاريع 
الإنقلاب ؛ والمزو من الداخل والطارج . 

وكان لابد للثوزة من أمن وعماية داخلية تواجه اللظر الخائل 
غير المتكافىء 5 

وحيما تبدأ حرب الأجرزة لابد أن تعانى الدمؤقراطية . وكان 
هذا فو الوجه الثالث لامشكلة . 

وقيذا ترات دانم نضا ماج التوروة أل الأعمال »ولكن 
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لاتابث أن ترغم على الدفاع الشرعى عن النفس . . بالدم . 

وكوكاأت التورع الترقتية سراسية سلنية :قاع التلمن + 
ولكن الرجعية الفرنسية والأوروبية أغرقنها فى بحر من الدماءءوكان 

كل ضحايا الثورة الروسية ستة قتلى » ولسكن الرجعية الءالمية » شنت 

حر با ضليبية عليها وسال حيط من الدم ء 

ومع هذا فإن ماحدث فى مصر لم يكن ممائلا » ولا يقارن . 

ومهذا لم يحد عبد الناصر فىمصر دعوقراطية مزدهرة قضىعايها 
وقعها » ولم يكن حكا ضد إرادة الجاهير وعلى أشلائها . ٠‏ بل على 
المكس ماما » فضح جمال عبد الناصر الدعوقراطية الزائفة العاجزة 
التى كانت قائمة وحطم العوائق التى كانت تقف بين الثعب وأن 
عارس كل حقوقه وحرياته ٠‏ 

وليس هناك <ق أو مبرر واحد للطبقات القدعة والخلوعة الى 
مارصوي الاق :أن تتحدث باسم الشعب أو عن دعوقر اطيته وحريته. 

اقد كانت هذه الطبقات ملك "كل السلطة والثروة لسنين 
وحتب طويلة .. وقد استعيدت الشعب وأذلته وقهرته . 

وهذه الطبقات هى التى حكمت فى «ماية الاحتلال» والق 
ا<تدكرت كل الثروة وكل الساطة » وحرمت الشعب من كل 
الحقوق والحريات . 
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ولس من حق أى النئات والطبقات الى كانت ذات يوم 
وطنية أن تنعى على عبد النامر ديكتاتور يقة وأن تطالب اليوم بأكرية 
والدعوقراطية . 

لقد كان الوفد حزب الأغلبية وحرب الدعوقراطية » ولكن 
كانت حكومات الوفد تقال مخطاب من حلالة املك أو إشارة من 
المندوب السابى فترضخ للاقالة » وتتقبلالأمس » وكانت تايزوى حتى 
تتأزم الأمور ويستدعى الوفد وتحر ى الانتخابات ؛ ويتسل السلطة» 
وبظل حتى مخرج الؤسسة الحا كة من الورطة . . ثم يقال الوفد مرة 
ثانية . وبنفس الر ضوخ و الاستسلام 5 

وقدكان آآخر عمل لاوفد فى الساطة » وآخر القرارات فى سحله 
والذى خرج به نهائياً من تاريخ معسر هو إعلان الأحكام العرقية 
يوم 55 يناير عام ؟96! بعد حريق القاهرة » ثم قبول إقالة جلالة 
الك لمكومته وهى حكومة قد انتخبث ,قبل ذلك بعامين بأغابية 
ساحتة دهن لها الوفد نفسة وكانت تمبيرا عن الوعى ومدى التحخدق:.. 
وذهبالوفد طائم) » وسلم الساطة إلى الاك والاحتلال » وام يفته أن 
يؤكد بمسكه بالملسكية الدستورية . كان إشمازاً لامج والإفلاس فى 
أكنا الفكلات رحا + 

وفى الصراع بين وطنيته وشمبيته .. اختار الوفد ممثلا فى 


د 


سَكر تيرم |اعام مصالمه الطبقية وانضم لكل الاقطاعيين غير الوطنيين 
من أجل الأرض وضد الإصلاح الزراعى . 

والازب الذى عجز عن #قيق الاستقلال أو حماية الدءوقراطية 
أو تمثيل الشعب »ء لا يق لفلوله . . الآن أن ينعوا الديموقراطية . 


وم تكن الدعوقراطية لتقوم قبل تصفية الجتمع القديم .. قبل 
تصفية الاستمار والإقطاع » والقضاء على الإحتكار والرأسمال الأجنبى 
وإقامة الاشترا كية ٠‏ 


وم يكن هذا ليم بالحوار بينالثورةوبين المستعهرين والمستذلين » 


عاق لابه أن م بالقور والقمع وقذ وقع معظمه على من ستحقونه 


ومن قءوا وقبروا الناس أزماناً طويلة » واسكنه وقم أيضاً على بعض 
الرياء » وحاوزت بعض الأجهزة والسلطات حدود الشرعية 
والإنسانية » ولكن هذه ضريبة محتومة ربما فى كل الثورات وين 
التغير والتحول السكبير . 


وما حدث فى مصر رغم عدم شرعيته » كان فى أضيق المدود 
وم وتدازة دالات صن على الأصايج نولم يكن قط فى وطأة ماحدث 


فى ثورات عالمية » أو ماحدث فى انتفاضات وثورات عربية قريبة . 


وهو لاعكن أن يتخذ ذريمة » للتنديد بالعهد والثورة عامة وأنها 


تنا 


لم تكن سوى سجن واحد كبير لتعذيب الأبرياء والأحرار . 

ولم يصدر الذين يصيدون -ول القهر والبطش والتعذيب» 
كتابا يضم هذه الحالات ويعددهاء ويفصل ظروفهاء لأنها كانت 
حالات معدودة وشاذة » وقد اتخذت الإجراءات القانونية ضد الذين 
ارتسكبوها يها كان ذلك مستطاءاً » وجو ستة من كبار الضباط 


بعد حادث أحد القادة الشيوعيين وفصل مدير السجون . 


وأجهزة القمع والأمن قديعة عتيقة فى مصر وهى ذات تراث 
وتاريخ طويل » وتسبق كثيراً على الثورة .. وقد وجد البريطانيون 
تراب <افلا واضافوا إليه كل خبرة الامبراطورية وخاصة فى ياد 
لم يشعروا قط بالأمن والاطمئتان فيه . 

وقد كان كثير من رجال أجهزة الأمن والقمع ءن العبد القدم 
ومن تلاميذ اللدرسة البريطانية .. وكثير منهم كانوا معادين للثورة» 
وكثيرون منهم كانوا مرضى بأمراض المبنة وهى عادة ( السادية ) 
وكاو ١‏ يتصرفون بدافم أمراضهم أو رغيتهم فى تشويه الثورة 


والتكاية بها . 


والتغلب على اتحرافات أجرزة الأمن مشكلة الشاكل لكل 
الثورات وهى تتغلب علايها - لو استطاعت - بأن تعبد بها إلى 
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أفضل العناصر سباي 0 3 وتض كل هذه الأجهزة مح 
الرقابة الشعبية والسياسية الدائمة لحب وأجوزته . 

ولم يكن ذلك مكنا بمام) أو على الوجه الأأكل فى الثورة وترك 
أغرة مفتوحة لعدد من الاتحرافات لم تسكن بلا شك من طبيعة الثورة 
التى لم يكن من أهدافها . . التنكيل بالشعب أو بأى أحد. . 

ولم نكن الثورة أيضا تأ كيدا للديموقراطية لتحل كل الأجهزة 
وتصفيها وتترك مصر مستباحة لكل المؤامرات والانقلابات الى 
كانت لا تنقطم مومة للاطاحة بكل النظام . 

ولقد كان الل الوحيد والأمشل لشكله ( البوليسية ) 
والبيروقراطية هو بناء الحزب والتنظيم وهو الذى ( يسيس ) هذه 
الأجهزة ويضمن سلامتها ويقوم رقيباً علمما . ..ويمكن أن بحولدون. 
اتحراناتها . 

ولكن بناء المزب والتنظيم السياسى كان أشق المبام قبل 
الثورة: . وهو أشى بندهاا: 

ويقوم الحزب أو التنظيم ويننى فى اختبار واحد هو الوصول 
إلى السلطة ثوريا أو دستوريا . وبالكفاح السلح أو الكقلح 
السياسى وفى كلا الخالين بتأبيد الجاهير . 


ل 


وإذاما قامث الثورة بغير طريق الحزب أو التنظلم السيامى » 
فأن ابن أشق الما كل بناثه بعدئذ ولا يتم إلا خلال اختبارات 
وامتحانات كير وعسيرة . 

وإذا ما قامت مؤسسة أو تنظيم آخر غير المزب بالثورة فأن 
من ألضعب أن م كل قئء إل سلطةادرى لايئق ميا كل القةا. 

وقد كان عبد الناصر بطلا تاريخيا . ٠‏ يصنع التاريخ » ويح 
الجاهي ر كل الإعان والئقة وكات مشكلة الازب » والتنظيم 0 
تبدو خلال حياته ثانو 9 كل الضمانات موجودة ومكفولة فى 
شخصه , 

وحيما كان اينين <يًا كانهو الزب والدولة والساطة » حيها 
كان غاندىحيا كان هو زب الؤْمر » وكل الهند » وحيما كان 
روزفات حيا كان هو الحز بالديموقراطى وهو الحكومة الأمريكية 
وكل فى 

وهذه الشخصيات التاريخية جسم فى وجودها كل ثىء وجب 
58 ثىء لامها تَصدم التاريخ وتغيره . 

ولم ينفل وق إلى قلت وعقل الجاهير ف مصر وخارجها مثل 
عبد النامسر وكان يبدو الحزب والحكومة والجيش والتاريخ كله . . 


لا 


وكان قيام المزب أو عدم قيامه يبدو فى وجوده سواء . 

وزاد الشكلة تعقيداً أن الأحزاب قد عمقت من معادائها لاسلطة 
رغم هزعتها واتحسارها 8 

وخلال حرب سنة ١965‏ ذهب عدد من مثلى الأحزاب القدعة 
إلى عبد الناصر يطلبون إليه التسليم للبريظانيين إنقاذاً لصر , 

ومغى الإخوان فى عدائهم حتى إعلا نكفر الثورة .. أنالثورة 
قدردت المسامين إلى الجاهاية و 2 الطاغوت » ولهذا أصبح ضر بها 
والجباد ضدها هو أول الفرائض وأوجما . 

وتمثر الشيوءيون وخبطوا من أسبوع ؟ أسبوع ف سل 
الثورة وتفسيرها وتحديد موقف منمهاء وهى أحعيانا وطنية وثورية 
واشتراكية وأحياناً بورجوازية وانقلابية ديكتاتورية وعميلة . 

لم يكن هناك القصاق بالواة قم أو فهم نظرى أو تطبيق له , 

وكان ذلك يرسب العقدة 4 ضد الأحزاب والحياة الدزبية 
أو التنظمات . وقد كانت الثورة ديناميكية تتطور تطورات سريعة . 
من الوطنية المصرية إلى القومية العربية » ومن الرأسمالية الحرة إلى 
الرأسمالية اللوجبة إلى تدخل الدولة فى الاةتصاد الختاط إلى الاشتر أ كية 
وكان التنظيم السيابى الذى ثقيمه الثورة لايليث أن يبدو متثلفاً 
عن مهمته ٠‏ 
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وقد بدت الفرصة حتيقية ومواتية بعد الو : عر الوطنى لاتوى 
الشعبية وصدور اليثئاق وإعلان ١‏ الأتحاد الاغترا ل سنة عكتقوء 
ولكن هتاومة البوردوازية التقليدية ‏ البورجوازية والمسكرية 
الجديدة + اشتدت ونشب الصراع التعيق جد الأعترا كدوعات 
القوى الضادة على ميد اليئاق كأساس فكرى وإلى الإستيلاء 
على الانحاد الاشترا كي من الداخل وعرقلة قيامه . 

وقد قامت أفضل الظروف لقيام التنظيم السياسى بعد عام 
مجاه بد ستوظ البورسوالية 'السكرية بان » وبعد عودة 
العسكر بين إلى مجامهم الحقيقية بعد تفحر قوى الجاهير . 

وقد صدر بيان مارس سنة 1954 وأجزيت الانتخابات » وقام 
تنظلم سياسى جديد » وتفاعات وتحالقتفيه كل القوى . كان بداية 
يكن أن تؤدى إلى أفضل الفتائج ولسكن مات عبد الخاصر 

والمتبا كون على الديموقراطية والهرية .. لا يريدون دعوقراطية 
حقيقية تبق وتدوم وتتطور واسكن محرد حرية ودعوقراطية البجوم 
على عبد الناصر وعلى حكمه . تجرد ديعموقراطية الهجوم على الثورة 
التى قام مها . 

ولا يمنى هذا كله أ نكل شىء كان على أفضل أشكاله خلال 
عهد عبد الناصر وأن ليس هتاك مايتقد .. على الفكس مام . 


ولكن الفرق بين التقد والرفض بعيد » والفرق بين النقد الذى. 
يريد العودة إلى الماضى وبين النقد الذى بريد المضى بالأشياء 
شوط] أبعد , 

وهناك فرق بين النقد الوضوعى » وبين اطجوم الطحى, 
دون 

والنقد باسم الديموقراطية لا يمكن أن يكون حم لكاتب > 
لم يخل أى كتاب مِنَ كتبه من المهانة والإزدراء لكل ماهو 
دموقراطى . . من الدوار بين ( محسن ) و( إيفان ) حتى تأملاته 
فى السياسة ويكل سجله فى العمل فى أخبار اليوم . 

ولاعكن أن يكون 68 لعا سكس عشر بن عاما طويلة 
عن كل الاتحرافات » ولم يكاف نفسه عناء النصيحة بأى شىء من, 
أجل ما يعتقد أنه الشر عية والديموقراطية ٠‏ ول يتسكام إلا بعد أن, 
أصيح الحديث سبلا ورقيما ٠.‏ 

والنقد باسم الديموقراطية لايمسكن أن يكون لحساب الطبقاته 
المعادبة لاشمب وذات السجل الحافل باستبداد واستئلال الشمب » 
كل القس»: 

ولا بمكن أن يكون لحساب القوىالعادية للاشتراكية » والتى 
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'ترى فى الاشتراكية أساس كل المصائب والنقائض والتى ترى أن 
الديموقراطية فى استرداد الأرض واسترداد » الصانع » وتصفية 
السكاسب الاجماعية والاقتصادية للشمب . 


إن النقد باسم الديموقراطية لا بد أن يكون لساب الجاهير أى 
تهبثتها وتنظيمها وتوعيتها لنسكل كل حقرقها » النقد لزيد من 
الاشترا كية » ولتصحيح التطبوق الاشتراكى » ولقصفية كل الفاسد 
والامحرافات التى لقت به 


والتقد باسم الديموقراطية . . يعنى امزيد من نصفية كل القوى 
المعادية للديموقراطية والاشتراكية » وأن تكون كل المسرية 
الشدت * 

والنقد باسم الدبموقراطية » لا يقف عند حد مهاجمة عبد الناصر » 
والتدنى فى هذه الباجمة ؛ ولكن لا بد أن يعنى وخاصة لكاتب مثل 
توافيق المكي . . تقديم الطريق أو على الأفل المساهمة المامية 
الموضوعية فيه بتعريف على للحرية,والدعوقراطية وطريق عمل صميح 
إلبها فى ظل واقعتا القام ‏ 

ولا شك أننا نستطيع أن ننقد عبد الناصر لأنه لم يحقق المعجزة » 
.رغ مكل ثىء ويقهم الحزب أو العطلم السيامى الثورى والماهيرى » 
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والذى يكو ن الوريث الشرعى لثورته والمارس العام عليها . . والذى. 
يكون أيضا المزب الأم للثورة العربية . 

و أستطيع أن ننقد عبد الناصر أنه ١س‏ يبن تنظمات شعبية ونقابية .. 
تستطيع أنكف يجمع العهال والفلاحين و الثقنين وتعمق قوام .. 
:قابات عمالية ونقابات زراعية .. وانحادات تداونية . . وشابات 


«منية . . وظلت البيروراطية والبوليسية تعشش فى هذه التنظمات . 


و استطيع أرث ننقد عبد الناصر لأنه وقد قرر الاختيار الحاسم 
للاشترا كية لم يوجه ضربات أشد تقتلع القوى المعادية للاشترا كية » 
ولا تسمح لها أن تطل مرة أخرى بعد وفاته وعلى هذا النطاق . . 
وكان هو الوحيد الذى يستطيع أن ببوتجه هذه القبريأنته.: 

ولسكن مالا بسكن أن يدعيه أحد أن جمال عبد الناصر قد قور 
الجاهير وسحتما وأبعدها عن العمل السياسى . أنالجاهير التى خرجت 
مَعة قلاف القورة أو التى خرجت ممه فى مارس عام 964 أو التى 
رييخ نه يوم تأميم القناة » أو يوم تقديم الإنذار البريطان 


الفر نسى سنة 1565 » أو بوم ه و ٠١‏ يونيه تتشبث ببقائه . 


والجاهير التىمخرجت يوم جنازته كلها تشيع رجلا الذى ذهب 
وإ يبق له حول ولاطول . 


الحلا 


والجاهير التى لا تزال وفى مواجهة هجات ضاربة ترد ونحمى 
كل ترائه .هذه الجاهير ليست للعبرة مسحوقة . 

أن أحدا فى تاريخ مصر أو فى تاربخ العرب وقليل من زعماء 
العصر من تغلغل فى قلوب الجاهير مثل جمال عبد الناصر . 

ويوم مات وقفت الإياة فى كل الءالم العرلى واقتلءت الأعرابيات 
فى صحارى مصر ايام وهو ذروة اهلع والتكارثة ونكس الحاربون 
فى فيتنام أعلامهم حداداً . 

ولكن خرج توفيق الحكيم .. لكى يعلن أنه لم يكن أ كثر 
من طاغية فاقد التوازن » وأنهبطش بكلثىء وهدمه» وبدأ بالشعب 
وحرياته وحرماته وأن ( العقل الصرى ختم عايه بسبعة أختام ) 


وأصبحت مصر دولة بل كرامة ولا حرية! 


للا 


الفصل الرابح 


السرم الماك 


والنضية الثانية الى استرد توفيق الحسكيم وعيه بشأنها فى 
الست العالن + 

واتوفيق الحكي ليس مبندساً ؛ وليس اقتصادي) ؛ وليس خبيرا 
ف السدود »وهو ' زر السد العالىو يعرش إنشائه 3 رعا درة واحدة 
وزيارة سريمة وكانت: كاقية ليكب ألقودة وعد قبا مزل 
مجرى النيل واهب النعم . . وذلك عند الاحتفال بافتتاح السد , 

سكن بمد موث عبد الناصر » بدأت حلة بكلالمجج والذر الع 


ضد السد . . بل واعتبر أخطر ما خلف العصر من كوارث . 
ول يعان أحد رأيه صراحة أو بطرحه لاجدل » ولسكن باء 
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العم والغن الحندسى مجك توق كاز لا ساةين 6 ورك باسم 
الاقتصاد اقتصاديون » و باسم الزراعة المصرية العريقة زراءيون. 
وباسم هر النيل طاقم كامل من المهد القديم لبق اعت معيو 
ك5 وهتدسيا و بالطيم اقتصاديا ببناء السسد ٠‏ وأدكى توفيق 
الحكي بذاوه وقال أن « مشروع السد العالى كان موجوداً فى أدراج 
حكوماتنا السابقة وبيدو أنه لخص ولم ينفذ إما لضخامة تسكاليفه وإما 
الأسبا ب أخرى لم نتكثف لنا بوضوح ول يسمح عناقثة عانيةمفتوحة 
اليمرف الناس الرأى وضده ولكن الثورة تبنته وآمنا به جميعا ولم 
سامح لأحد عار ضته و أسمع 257 عارضه إلا مهندس كبر هو 
اذ كور عبن النديز أعمد ورظير أنه لحن يتضب التوؤرة عليه فقاو 
البلاد » , 

وق بضعة: سطوو سادجة ناض الكاتب الكير كل ثىء 
وشعكى كل شق : 

والسد العالى أقامه عبد الناصر وسيظل من أعظم الشواهد على 
عصره وو كك أذ الأمريكيين « كينث لوف » عنه قائلا : 

« لا أحد يذكر سياسات أو سياسيين فى عصر الهرم الأ كبر 
وخوفو .. فقط يذ كرون « <وفو » وسوف يذاكر عبد الناصر 


بوعحد طالا بقى السد » ولذا لابد من وحمه وتاوثه ٠‏ 
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والسد العالى بناه المسر يون » وضرب مثلا أقدرة مصر وشعبها 
على كسر الحصار الاقتصادى » وعلى إنشاء الأعهال التى كان الخرب 
محتكرها ويكنى هذا ليثير مرارة كل هؤلاء .وأقم بالتعاون مع 
الاتحاد السوفييتى . . وهذا وحده أم الكبائر ! 


وقد بدأت الجلة على السد بساسلة مقالات نششرتها مجلة أمريكية 
بدد موت عبد الناصر بقلل . . وأصبحت حديث الااس والدوائر 
فى مصر « البورجوازية ٠»‏ وتصدى الكبراء الممريون والسوفييت 
وقدوها عام ..ه يل بولقترك حيراء أبريكيون فق الردرولكن 
الحجوم لم يكن علي أوعندسيا بل سياسا: 


ومشكلة معسر الأولى والأخيرة فى القثر .. وتتمتع مصر نالركن 
الثاني بمد الهند فى هذا . بحر من الجوع كانت مصر تتممز به ويصدم 
المصرى 5 الأجنبى 8 وكان البحث عن حرج منه هدف كل انتفاضات 
وثورات الشعب ! 

وقد كان فترا مفتعلا » لأن مصر ل تكن ير » وهى 
تملك أرضاً من أخصب أراضى المالم وتمتلك أرضا مثلم تستطيع 
استصلاحها 3 وعلك مص ركل مقومات الصناعة , ومكرة أن 
تسكون قاعدة صناعية رئيسية فى النطقة . وتقم مصر على طرق. 


11 


التحارة والتبادل الرئيسية فى العالم ولك شري أساسيا للملاحة 
والتحارة هو قناة السويس . ولدى مصر ثراث تارمى وحضارى 
يمكنها من أن تسكون بلا سياحيا مفضلا وتنعم يحو مناسب 
ضيف وشتاءا , 

وأم 3 هذا كله ياك مفير شعمها وبكل اخبرات والمهارات 
والواهب » اللهندس الصرى والطبيب المصرى والهل الممنرى . ثم 
القلاح والعامل الصرى ٠‏ 

ولكن إفقار مصر وشعمها كان سياسة مقررة » لابد أن تظل 
مصر فقيرة لكى تظل أسيرة . 

وقد كان كسر هذا الحصار يتطلب تصفية السكيان الاتتصادئ 
« الاستمارى » ثم توفير عنصرين أساسيين ابناء إقتصاد وطنى 
حدبد » الماء للزراعة 9 الكمرباء للصناعة , 

وكان هناك مشروع إستطبع أن 0 كل الطلبين » وكان 
مشروعا ساءقاً على الثورة ولسكنه ظل محفوظاً فى الملفات إذ قاوم 
البريطانيون اما إنشاءه . , 

وقد أقام البريطانيون خزان أسوان وأقاموا عددا من القناطر 
والقرع . ولسكن فى إطار مزرعة القطن الماحقة مصانع لانتكشابر .. 
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ووقفوا ضد كبربة خزان أسوان نفسه والذى أقاموه ٠‏ لكى 


لا تتوفر السكهر باء التّى توفر مقومات الصناعة . 

كانت المعادن فى صحارى مصر » وكان السح الجيولوجى المزثى 
الذى م + يثيث توافر العديد منها وق مقدمنيا الحديد .. ولكن 
الثغرة الأساسية كانت القوى الحركة ولهذا كان الاعتماد على الكبر باء 
ولكن كانت القاعدة فى السياسة الاستمارية أنه إذا قويت مصر 
وشبعت سوف تتمرد و7تحرر . 

وبعد الثورة بقايل تقدم صاحب مشروع السد العالى بمشروعه 
ومرة أخرى أحيل للبحث الدقيق وكانت الدراسات والأبحاث 
السابقة عليه كثيرة » وتبين أنه أفضل المشاريع القائمة وَقرنالبد 
فى إنشائه . 

وفى ذلك الحين كانت سياسة احتواء الثورة فى ذروتمها ؛ وكان 
الخرب واسع الأمال فى إمكان اجتذاب النظام الجديد ولهذا تقدم 
يعرض الساهمة فى إنشائه لربط الاقتصاد المصر ى كله بفلك الغرب . 
وتقدم البنك الدولى يعرض بدوره أن يسام فى المشروع الكبير . . 

وتولى خبراء العالمكله فى السدود دراسة الشروع وألف البنك 
الاولى لجنة لدراسة كل نواحيه الفنية والاقتصادية . وأجمءوا على 


كلا 


صلا<يته . بل على أن ليس اصر وسيلة أفضل لحل مشا كلها 
الأساسية: 


واسكن تبين بق ذلك بقليل أن .مضر تريذ. أن تيى السد 
ايها وتدعما لاستقلالها وأمها لا تريد وضع سيادتها أو اقتصادها 
ق أبعة أحد. 

وقررت الدول الى كانت متحمسة لإقامة السد العالى رفض 
التعاون فى إنشائه كأة وأصدرت الولايات المتحدة بياناً كان فريدا 
فى إهانته لصر وفى دعوته الشعب الصرى لإسقاط النظام 0 

وردت مصر بتأميم القناة لتبنىالسد معتمدة على نفسها ومواردها, 
ورد الغرب بالعدوان الثلاثى . 

وفك لالقوى ., ؤقروت صمراالقى فى زإقائة الله واسطافتةة 
أن تحصل على معونة الانحاد السوقيتى فى إقامته . . ودرس الليراء 
السوفييت الشروع .. ثم أقيمت هيئة خبرة مشتركة من الخيراء 
السوفييت والثربيين درسته مرة أخرى ووافق الكل بالإجماع على 
صلاحيته . 

لم يكن تمكنا أن نترك ثغرة فى مشروع بغير مجرى اليل و بغير 


كل حياة مصر ٠٠.١‏ 


ا 


ول غصة فى حاق الولايات المتحدة .. 

والولايات المتحدة لاتريد دولة صناعية فى الشرق الأوسطسوى 
أسرائيل التى لاكلك مقومات الصناعة . . 

وحدّق السد العالى أفضل نتانجه . . استطاعت مصر أن تقيم 
قاعدة للصناعات الثثيلة والاستراتيجية .. وأن ترمى أسس ثورة 
تصليع كاملة . 

ومكن السد العالى لمصر أن تستصلح فليوق :فذاق وان تذرع 
رّراعة دامة سبعائة ألف فدان كانت "زرعمرة واحدة فقط فى العام . 

ووفر السد العالى لصر.غذاء بكميات تكنى الاسكهلاك الشعبى 
العام وهو الدمك من ييرة ناصر 5 

وأم من هذا كون العمل فى السد العالى . . آلافا من المال 
المورة ومن الفنيين .. والمبندسين .القادرين على الإنشاءات الكبيرة 
ويعتمد عايهم فى الخطط والمشاريع الأساسية لابناء والتعمير . . 

مكن السد العالى مصر من الصناعة الكبيرة ومن الزراعة 
المصرية » أن تزرع القطن طويل اللتيلة ويمكن أن تنافس فى زراعته 
الولايات التحدة » وتستطيع أن تزرع قدرا أ كبرمنالقمح <تى يمكن 
يه أن تستخنى عن فائض القمح الأمريكى والن الأمريكى . 
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مكن السد العالى ممير من أن تبنى اقتصادياً وطنياً مستقلا 
لا تحاصره وترسم حدوده الرأسمالية والإميريالية العالية * 


وقد عار ض بناء السدااءالى مب ند س مصرى واحده عبدالمز بز أجد» 
وكان مهندسا قدا ارنبط إسمه بالشركات البريطانية الى أنئأت 
خزان أسوان . . وقد عارض ذاتيوم معارضة عنيفة مشروع كور 0 
حزان أحوات والذى تقدمت به وزارة الوفد سنة ١980‏ . وكان 
يومها من أهم الشاريم ومظهرا لاستقلال مصر ورغبنها فى التقدم . . 
ونث معارضته ومعارضة الذين كان يمثلهم إلى العدول عن الشروع 
وتم المشروع بعد الثورة وتسكاف مائة ضءف فضلا عن الفوائد الى 
ضاعت على مصر خلال تلك الده . 

وقد ذهب هذا البندس بعدئذ إلى بربطانيا . . وأقام هناك 
حى توق ٠‏ 

ومحنظ على بعض جوانب فى الشروع مهندس مصرى كيير 
« عل فتحى »كان عميداً لإحدى كليات المندسة . ولكن إزاء 
موافقة كل الخيراء الملليين . . لم يكن هناك يال للا'خذ بتحفظاته: 
وهو لا زالفى معير . . ومن مهندسيها الكبار . 

ولكأنَ أحاطت الدعاية هذين المبندسين مهالة الشهداء الذين 


ادر 


را<وا ضحية البطش والعسف . . وقهر عيد الناصر ! . 


وتعارظة البية تان أساساً من الذين عاشوا صنائم ووكلاء 
للشركات والاحتكارات الأجنبية الكبيرة . 

وتقوم دعايتهم على أنه كان أفضل لمصر أن تق عدة مشاريع 
رى صغيرة فأق يم سلسلة صناعات صغيرة ..أى صناعات يتولون 
م" أمرها وفى نطاق الرأسمال الغربى وهم لا بريدون: زراعة كبيرة 
تملسكها الدولة أو يديرها وعلتكها الفلادون الصغار » ولا بريدون 
صناعة كبيرة فى إطار القطاع العام . وهذا هو جوهر المرب على 
السد العالى ٠‏ 


وهؤلاء م الذين لردد توفيق الحسكي حججم ٠٠.‏ ونتصب نفسه 
لسان حال طم فى البسياسة والاقتصاد والحرب ٠‏ 

ل" يكاف توفيق ال سكيم نفسية بصمير الكاتب أو موضوعية 
العالم أو نزاهة القاضى . وهو يِؤ كد داكا أنه ممم الناؤنة .أ 
يستوف المقائق لكى يصدر حك على السد . . وألقى به سهلا بسيطاً 
وقالانا نراق حتاف . 

وأقمى مايمسكن أن بقع على اللصربين هو النشكيك فى السد » 


ينا 


ويعنى أن يعيشوا حيامهم أعرق ندم دانم لأنه لسر, هناك بديلسوى 
عدم اد > 

ونقد السد لهذا هو أدق التزام بقع على التكاتب أو المهندس 
أو المواطن عامة . . كا لم يفدل توفيق المكيم . 


القصل الخامس 


عرب ١م‏ 


والتضية الثالثة التى يننهى ويكتمل يها عودة الوعى هى حرب 
الون : 

وهى ثالثة الاثانى وكبيرة الكبائر فى حساب الذنوب» لقد 
استئزف عيد الناصر مصر ومواردها فى حرب جبال وصحراء قاحلة 
فى أبعد البلاد وأشدها مخلثاً . 

ويعد مثات الملايين .. التى أنفقت وآلاف الرجال الذين ماتوا 
انسحبت مصر أو على الأصح طردتمصر يلءمها أولاالذين حررتهم . 

وم يكن هذا كل شىء » ولكن الهن كانت القدمة والسبب ق 
هزعة أشد وأنكى هى نكسة 1557 » ولو لم تذهب القوات 


قدا 


إلى المن وتستتزف هناك للا أنبكت قواتنا ؛ وتبدوت ولكانت 


عاعة متأهبة لصد العدوان ٠‏ 


وقصة ارب فى الءن لا بد أن تروى وتعرض فى إطارها 
الصحيح وقد بدأت أحداث الهِن بعد عام تقريباً من الانفصال 
فى سورياء وقد أرادت كل القوى المضادة أن تتخذ من ذلك المدث 
بداية الانحسار العام » وأعلنت مزهوة أن العركة سوف تنتقل بعد 
الآن إلى قلب القاهرة . 

وخْأة.. وفى غمرة الإحساس بالزهو والنصر انفجرت نورة الين . 

وتجحت الثورة وأطاحت يأشد النظم رجدية وقامت جمهورية 
فى قلب شبه الجزيرة العر بية » ووقفت الثورة منتصرة هناك . 

وانقلبت الخطط من قيادة الهجوم الزاحف إلى القاهرة إلى 
الدفاع الفزوع عن الخدود . 

واستغائت الثورةالوليدةعصر» ولم يكنهناك | <د آآخر تستغيثبه 

ونحرك اليش المصرى إلى المن كا محرك من قبل إلى سوريا 
إلى العراق وإلى الجزائر . . وإلى كلل مكان مهددت فيه الثورة . 
لم يكن لاجيش الصرى مهمة أفضل من مساندته للثورة الغربية . 
ولا مكن أن يفل حش مصر غن مسكوالية:تارنعية #1 


ارخا 


وذهب المنثن اللصرى وعقق معركة موذجية من أشرف مغاراء 
الثورة العريية وأشحعها . وقد ردت المعركة ضربة الانفصال + وأعاوت. 
هيبة(التورةعاعة .وأ كلت :دور هضور + :وألانت الرحدية الدرينة 


حدودها الماجزة . 


وقد نكاتمت ضد الجبش الدرى كل القوى وعبئت ككل 
الوازد واستنيات كل الأساعة:وطرق الحرب .+ وسكيرث ااقوؤات 
القبلية والنظامية والرتزقة » وشنث حمل دعابة عنبفة ممومة داخل 
مصر وخارجها وفى كل مكان » وأن مسر تستبلك أموالها وأبناءها .. 
إن مصر مارب الإسلام والأراصى القدسة . إن مدر حمل 
( الشيوعية ) إلى قلب شبه الجزيرة . 

وكانت شبه الجزيرة هى القلمة اللى لا ينبغى أن ينفد إلمها أحد .. 
ولهذا كان العمل تموماً اشتركت فيه الولايات التحدة » وبريطانيا » 
وألمانيا الغربية مما , 


ومع هذا انتصرث البورية وامتدت ااثورة إلى جنوب الهن . 
وصرح كيسنجر ( أن كل ثىء مهدد حتى قلب إيران ) ٠‏ 


وقد كانت الرجعية اللصرية أشد حنة] وسخطا على حرب المن 
وتحنلى شبه الجزيرة بمكانة خاصة لديهم . 
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بعد البترول أصبحت تبه الأزيرة هن اخم والجال المووى 
وهى بُرونها وبتخلفها تقدم أو سع محال لاخبرات والقدرات المصرية . 

وبعد الثورة وخام الطبقات القدعة أصبحت شبه الإزيرة هى 
اليرب واللاة .وف أأيضاا الأدل فق البودة .. أضبحت عن 
) الفردوس ( الذى وحدوه. 

وجاءت حرب المن لتودده فى ملاذم الأمين .. ولهذا لم يكن 
هناك حدود .. للحقد » ولا يمكن أن يذفر هذا الذنب لعيد الناصر . 

ورا كانت هناك أخطاء 1 وكبير 


0 
ء. 
| 


عمكوه وساسية مما + وللكنها نطلل عهيهاً 


فى الهن » وأخطاء 
خملاء ثانوية . . لقد 
حققت حرب الهن أهم أهدافها » وقامت جهورية عصرية فى الإن 
الثمالية وقامت جمبورية ديموةر اطية وشعبية فى الون الجنوبية » هى التى 
أغاقث باب الندب فى حرب أ كتوبر وقدءت القواءد للاأسطول 
الصرى . وسرت ريح الثورة عبر كل رمال شبه الجزيرة وغيرت 
كل المشاريع والموازين .. مهما تسكن الأخطاء . 


ذهب الجيش المصرى إلى أرض غريبة وذهب فى أسرع وأقصر 
وقت . ولإنةاذ موقف مهدد .. وكان طبيدياً أنيصادف كل المقبات: 


والعئرات . 
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وحشدت ضد المبش الصرى كل أنو اع القوات القبلية 
والنظامية وانضمت إلمها قوات المرتزقة الأوروبيين ممن حاربوا فى 
الحر ب الاستعارية فى السكو نذو وتميزوا بعظائمهم ووحشيتهم . 

ولكن فشات كل هذه القوات ف المبابة وقامت المهورية 
وصمدت ٠‏ وقدم المبش العمرى عاذج باهرة وحلاقة فى المسكرية 
وف المادرة والشجاعة . 

وقد وقمت أخطاء سباسية كثبرة . . كان الميش الصرى يفتقر 
إلى التسكوين السياسى ويفتقر إلى الضباط السياسيين ٠‏ وهم عنصر 
أسامى فى مثل هذه الجلات ٠‏ 

وكان الميش الصرى عامة يفتفر إلى التسبيس» ولكن ذلك 
كان الأشيات زمنادلات عبعية وؤقيقة , 

كانت القيادة حربصة كل الحرص على تامين القوات المسلحة 
ضد الاحتراق . . وكان السلاح الوحيد للاستعمار الأمريكى وأجهزته 
فى العالم الثااث هو اختراق الجيوش والنفاذ إلبها وذلات لتدبير 
الانقلابات المسكرية. 

وقد ركز أقمى جبده ٠‏ على اليش المصرى . . وهو قام بالثورة 
وتسلح بأسلحة سوفيتية وأصبح | كبرقوة ضار بة صد الاستمار 
فى النطقة . 


هذا 


وكان أبعاد الجيش عن السياسة ضرورة نحتمها الثورة وحماية 


اليش نفسه ٠‏ 


ولسكن النقص كأن فى عدم التفريق بين الإبعاد عن السياسة » 
وبين التسكوين السياسى والذى لاءد منه للجووش الوطنية والثورية 
والذى هو أنضل نحصين لاجبوش ضد الاختراق وعملائه ولكن مع 
هذا لم ينتقر الجدش الصمرى قط إلى الوطنية والبسالة الطارقة . 

وم يفشل ف المن . وتظل كل الأخطاء ثانوية إزاء العمل 
الكبير الذى نحتق . 

وكان َك ماراة توفيق المسكييم هن حرب الين هو علب 
الطعام الحفوظ التى كانت تلق وتفسد فوق حبال الين بينما 
المريون جياع | 

وحرب الدن فىرأيهليست الخطيئة العسكرية الوحيدة لعبد الناصر 
وهىواحدة من خطايا أكبر (هل ١‏ كتفينا حر بين وهزعتين لا.. لايد 
من ثالثة .. وكانت حرب وهزعة سنة 1957 أى أنه فى مدى عشرة 
أعوام من سنة 07هوا إلى 7و١‏ قد استهلكنا أو على الأصح 
كينا ثلاث حروب بثلاث هزائم ولا ندرى بالضيبط كم كلفتنا 
من آلاف الأرواح. ولا 5 من آلاف اللايين من الجنهوات ولكن 


ففدة 


ماغمرتامقع أطرب الأخيره يتقريارينه الأ فتسارزق نيه وى افق 
هذا البلغ على قرانا الصرية وعددها أربعة لاف لكان نصيب كل 
قري عايونحتية ولكن بقيت قرآنا عل حالما الزن والقس وواحت 
آلاف اللابين من عرق مصر اتذهب فى الوحل وفوقيا هزعة 
0-7 ). 

ويحمد الإنسان لاقوى التى يتحدث باسهها توفيق الحكيم أنها 
تذ كرت قرانا وأنه يكن أن يصرف عليها مليون جنيه سكل قرية» 
وقد حكمت هذه الطبقات والفئات مصر طويلا ول تنفق شيئاً على 
القرى وعلى المكس عاما كانت السيب فى حالما ( التعس ) الذى 
ثئعيه . 

وب لتوقيق لمكي أنة أيضا أدرك مشكلة القرية وآنه لأبد 
من أن يضرف عل كل مها عايون نيه . وكانث مشا كلبآ قاة 
لم يذكرها كثيرا خلال عشرين عاما من الثورة . ولم يرها منذ 
كنب (يوميات:نائب ):. 


ولكن قصة عبد الناصر والجيش والحرب حتلنة . 


١كم‎ 


الفصل السادس 


ا مروت 


تاقى الرجعية المعمرية والعربية على جمال عبد الناصر مسكولية 
كل امروب التى ( ورط ) معمر فيه والتى اثنيت بالزالم الذريمة» 
وهو كان يحولا أحيانا بتزبيف الوقائع والأحداث وبأبواق الدعاية 
إلى انتصارات وهمية على الورق . 

وقد تطرف أحد هؤلاء ذات يوم ( أحمد أبو النتح ) وألق 
عا يكاد يكون مسئواية الطمزعة سئة 1944 على عاتق عبد الفاصر بل 
وازداد حماسا بأن أاتى الك على صلات مريبة بين عبد الناصر الذى 
كان ضابطاً حاصراً فى الفالوجا وبين الإسرائيليين . 

وخلال ذلك الحمصار طلب الإسرائيليون أن مخرج ضابط 


مصرى لاجماع معهم لبحث طلب هدنة .. وخرج أركان حرب 
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القوة الحاصرة ؛ الصاغ جمال عبد الناصر » والتقى بالعدو وفق قواعد 
وقوانين الكرب . 

وكتب الضابط الإسرائيلى الذى كان منتدبا لهذا الاقاء ماله 
بعد ذلك بسنوات وبعد قيام الثورة قمصر .. وكان أجل وأفضل 
أحية لعبد الناصر . 

قال : ( أن عبد الناصر رد على قائلا ريما يكون موقفنا وفق 
قواعد المسكر بةميئوساً منهولابد أن نستسلم ولسكن معذلك ان نفمل 
الاين هذا فى جدول أغغال ... م التفت إلى وقال أريد أن أعرف 
نك كيف لمق للقاومة ص البر يطانييق وأراة بحث موضوع 
آخر كانت قضية مصر تشذله <تى فى تلك الاحظات العصيبة  )‏ 

وكان أحد أبو الفتتم ذات يوم أ كثر الناس صلة ,ميد الناصر 
ويعرف هذه الحقائق . 

ولسكن هذا بموذج للتفسكير والساوك الآن . 

وتفكل اركفية التزيسة والضرية أى فكل البين الناضر 
فى انتصار أ كتوبر » وعلى المسكس ماما ترجع ما حدث من نصر] 
إلى غيابة:» لقد جاء بالمزعة والآحعلال + ويمذ"أن غاب + فق 
النمر والتحربر 1 
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ويرجم النصر إلى الإعان بالله الذى ل يكن اما فى عبده » 
ويرجم إلى نحرر ( الإنسان ) العربى من قهره وأثناء حرب أ كتوبر 
كتبت بحلة من محلات الاستمار الجديد يصدرها عرلى فى بارس 
( جين أفريك ) تقول أن ذهاب عبد الناصر جاء بالانتصار . 

ويبدو لهذا إنصاف التاريخ ومراجعة المقائق أمراً واجبا . 

ب« 

كان التحدى الأسامى ولا زال فى تاربخ مصر وكل كفاحها 
هو بناء قونها المسكرية , 

وكان قاعدة رئيسية للاستر اتيجية الغربية أن لا توم مصر وأن 
ل تكونلماقزة عسكرية. 

وقد نه وطبقت هذه القاعدة بدقة ىكل عصر ٠.‏ 

فى أوائل القرن المامى بنت مصر قوة عسكرية فى عضر تمد 
غل وأرادت أن تفي دولة غربية عصرية وأن نحل محل الأمبراطورية 
الدائية المريضة .ويجمعت كل أورؤيا ق:الرة الوحينة الى عدت 
فى تارخها وقضضت على هذه القوة وبمعدها فرضت على معمر معاهدة 
شبيرة هى معاهدة لتدن سنة 164٠‏ وأم ينودها أن لا يزيد عدد 
اليش المصرى على 18 أل حندق 0.. مايكق لضا أمق مصر 
فى الداخل . 


لضت 


وق عصر ااسماغيل استطاعت مضر أن تعيد بناء قوتها المسكرية 
وبضياط وخبراء أمريكيين وسويديين » وأرادت مصر إامة 
دولة أفريقية كييرة ف القارة الجهولة وبذلك لا تستفز أوروبا أو 
تصبح طرفاً فى فى السألة الشرقية واستدرج البيش الصصرى إلى حرب 
الحبشة ووقفت أوروبا وراء » الأمبراطور السيحى ) وتفى على 
الجبش المصرى هناك . 


وكان درس حرب الميشة بليناً ورسب ف أنفس الضباط 
الفاقحوق + وأد ركز أن المركة المقيقية هى فى مصر ألا وق 


محريرها. 


وتسكون تنظيم وطنى ثورى فى الجرش ليحوله إلى قوة أساسية 
للثورة ( العرابية ) وتقدمت بريطانيا وفرنسا للقضاء على ( النتنة ) ثم 
تراجءت فركا وبقيت تريطايا واحدات مغر وعت #هنية فتن 
الصرى ثم أبيد ما بقى منه فى حرب السودان . . ( <دلة هيكس ) . 

وجردت مصر خلال الاحتلال من كل مقومات العسكرية بل 
ووصف الشعب المصرى كله بأنه خانع غير محارب 0 ويستحيل أن 
تقوم منه قوة عسكرية أو مقائلة . 

وقبيلالحرب العلمية الثانية وبعد عقد معاهدة سنة 19155 تغيرت 
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الأمور بعضالثىء وتمت بعض تعديلات كان هدفها أن تقوم قوات 
معرية حلي مكون بللحقة وس اعدة لاقوات الب يطانية حين تالعن 
حرب عالية .. ووضع الجيش نحت إشراف بعثة عسكرية بريطانية » 
وقيادات تدربت على يد البريطانيين واتفق على أن مصدر التسليح 
الوحيد هو الترسانة البر يعلانية ٠.6‏ وقام الجبش ا معمرى بدوره الأرسوم 
خلال الارب واستدق شكر الساسة والجبر الات البريطانيين . 


وبعد ار ب العالية مباشرة نشب صراع حاد تلم حول 
الجيش المصرى ٠‏ 

كان الملك فاروق » بو كد الولاء له فى صفوف الميش » وأن 
يكون الجيشدعامة ل لطته فىمواجهة الأحزاب والمد الشعى التزايد . 
أن يح كل تيف عر لتك البريس وأداة لأنراد: , 

وكانت بريطانيا ترى أن الجدش فرقة بريطانية وهى التىكونته 
ودر بتهوساحته » ولابد أن يكون أداة لها . وكان إيدنرئيس وزراء 
بريطانيا يتباهى ( بأصدقائنا المكثيرين فى اليش المصرى ) . 

وكان هناك “طرف حديد فى الصراع هو الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت وقد وفدت إلى المنطقة ونقلت أسلوبها فىالسيطرة 
والاستيلاء وهو انقلائات الكولونيلات بدأت ذلك فى سوريا 
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اق ابشارخم »ثم الشيشكلى . . وبقى العمل الحاسم الذى لابد 
أن ايكون ف مر . 

وبدأ البحث عن انقلاب يقوم به الللك فاروق نفسه مع الجيش 
ويصق كل القاق والشغب 

ثم طرحت قصة فاروق وبدأ البحث فى صنفوف الجيش عن 
أنقلابين لساب الولاياث المتحدة الأمريكية مباشرة وبذلك يصمح 
المرش المصرى مثل القوات التركية والقوات المراقية والإيرانية 
يومثذ فرقا تابعة للقيادة العليا فى البنتاجون . 

وكان عملا تارممياً ذذا أن يقوم فى داخل ذلك الجيش » تنظم 
,وطنى ثورى لساب الصريين » وأن بشع استواتيجية للانتيلا تيلاء على 
الميش ء وتحريره من اللكية والإمبريالية وويله إلى طليمة الثورة ٠‏ 

كان العمل الأول لجال عبد الناصر أن يستولى الضباط الثوريون 
على الجيش وأن يضموه إلى صفوف الشعب ويستءدوا اواجهة فاصلة 
عع الاستعار . ٠‏ إما أن جاوا وإما أن نبدأ فى حرب محرير كاملة . 

وكان عيد الناصر قد كون التنظم الجديد واستطاع أن بحافظ 
على سريته وعلى سلامته وسط دولة بوليسية وأطاع دولية 
رشعل للش 26 واستطاع أن محافظ على وحدة التنظلم الذى 
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كان يضم كل القوى والاتجاهات الوطنية الختافة فى اليش . . من 
الهين والوسط واليسار » واستطاع أن يحافظ على استقلاليته وذاتيته 
وأن لا يكون متصلا أو ابم إلى القوى السياسية القامة ٠‏ 
واستطلع أن نحدد ساعة ( الصفر ) لاثورة وهو أخطر القرارات 
والذى يعتمد عايه ماح أو قشل الفمل ٠‏ وبق :النورة دوت 
الأهداف الباشرة وكانت ستة أهداف » من بينها إقامة جيش 
وطنى قوى . كأول الأعداف . 
وبدأ الممل بتصفية الجيش القديم »( اللكى ) يضياطه ولوائحه 
وإجراءاته ليقوم الميش الوطنى والمعاصر . 
أزيحت النلم البالية والضباط القداى وغير الأ كفاء . وتفررت 
اخدمة.العسكرية الإجبارية و كان عكن الإعفاء منها مقابل عشرين 
حبيا تلن .ولدغات 'القويية المتكزية رق آلب فلوسن ماهد 
والجاءعات .. وتءدات البزامج والناهج فى العاهد والسكايات 
“المسكرية , 
شم اتخذ القرار ( الثورى ) رعا أم القرارات وهو يجانية التعليم 
#الفسكرعة...وآن يدخل كلأ بثاءالشهب .ويتغرجوا ضباطا وقادة.. 
وكان: واحدا مق خس اقرارات حدوت طبيعة ودور المبتن 
وغيرت تاريخ مصر 5 
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وكانالقرار الأول هو قراز تمد على إنشاء جيش نظاى عمرى 
من الفلاحين وأن يستبدل الفرق العا نية يميش جديد قوامه الفلاحون 
الصربون » وكان يقوده ضواط جدد مثقذون ويدربه ضباط أود بون 
منهم عدد كبير من ( الثوريين ) فى ذلك المين ! 

وكان القرار الثانى هو قرار سعيد باشا بالترقية من نحت السلاح 
وأن يرتقى الجدود الأ كفاء والممتازين إلى رتب الضباط .. وبهذا 
القرار وصل أ كثر الضباط ( العرابيين ) إلى رتههم . . وكان بداية 
الثورة العرابية . 

وكانالترار الثالث هو تصفية وإبادة الجيش المسرى بعدالاحتلال. 
والذى اذ بعد احتلال القاهرة مباشرة . وقد حوكم وفصل وأعدم 
ونفى كل الضباط الوطنيين ثم أبيد ما بقى من اليش فى2ملة السودان 
حمل هيكس وعزل الجيش اما عن الشعب وقضية مصر . 

وكان القرار الرابع هو قرار حكومة الوفد سنة 5م19 يدخول 
أبناء الطبقات الوطنية والصغيرة إلى الكلية الحربية » والذى دخل 
عقتضاهكل الضباط ( الأحرار ) وقادة ثورة يوليو سنة 1985 

وكان القرار الجديد لهذا استمراراً لتراث المسكرية المصرية 
الرطتية .عو لأثاز الالال وقعانة أبناسة لاسعدرار التورة ء 


ولكن بيت مشكلة السلاح .. 


هنا 


ودو قبل كل شىء قضية سياسية . 

وفى ينابر سنة ١96:‏ جاء إلى مسر وزير خارجية الولايات 
المتتمدة الريك يعرض فرة اشر وفى صورة جديدة مشروع 
( الماف ) أن يقوم حاف فى الشرق الأوسط من بأكستان إلى معر 
وأ تصبح قاعدته . 

وردت الثورة الجديدة باستراتيجية أفضل هى ( الدفاع من 
الداخل ) أن ينح العرب حريتهم وأن بزودوا بالأسلحة السكافية 
وأن يترك طمواجب الدفاع عن أنفسهموم بذلك لا يكونون تابعين 
5 مرغمين » ويدائءون ضد أعدائهم المقيقيين لا الوضيين » 2 
لاب؟و نون أداة فحرب باردة أو ساخنة لاتعنيهم من قريب أو بعيد . 

واتضيت مهن إل اللسبةالدريشة الواسئة الى مكوتةاق 
باندو نج من أقطار آسيا وأفريقيا . . فى مواجبة التكتل والأحلاف 
وبذلك بدأت القطيمة ثم الإرب الباردة ضد مصر . 

رفضت بريطانيا أن تزود مصر بالأساحة » ورفضت فرنسا أن 
زود مصر بالأسلحة ورفضت الولايات التحدة أ ننزود مصر بالأساحة 
ثم محركت إسرائيل لاجم مصر . ( ولتسقط هيبة الجيش المصرى 
وهيبة النظام الجديد فى مصر ) بغارات كبير 5 على الواقع الصرية فى 
غزة وأصبح الحصول على السلاح محتوما . 
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كان هناك مورد آآخر باق لاسلاح ف العالم . . هو الانحاد 
السوفيتى . 

وكان الاعتقاد الثابت والسائد أن القادة المرب » وقادة ثورة > 
يوليو من بيهم » قد يعادون الذرب والاستمار ولكلهم يريجفون 
رعباً من الشيوعية ومن أى علاقة بالانحاد السوفبيتى وخاصة علاقة 
عسكرية . . ومادام الذرب سيفال مصدر السلاح فسوف يبقى هو 
المي النهاى . 

واتخذ عبد الناصر القرار الذى هرأ مهذا ( اليقين ) . . وكسر 
الاحتكار الاستراتيجى على مصر وعقد صنقة الأسلحة السوفياتية . 
وسد الثذرة الرنيسية . . وكان سنده ودافعه الثقة بمصر وشعبها . 

وبمد صفقة الأساحة مباشرة أعان ديان الذى كان يمكس دام 
رأى البنتاجون أن« لابد من ضرب مصر قبل أن تستوعب الأسلحة 
والخبرة السوفييتية: الجديدة » وبدأ الاستءداد على الفور ارب 
سنة 19©5 . 

ورفضالغرب تمويل السد العالى مساههة فى الإعداد لهذه الحرب 
وكان استعادة قئاة السويى ذريعة لها . . . وكان المدف كا قال 
ديان (لابد من التضاء على مصر وهذا يبدأ بالقضاء على قوتما 
العسكرية وهذا يبدأ بالتضاء على سلاح الطيران ) . 
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ودبرت حرب السويس ف مؤامرة ثلاثية بين بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل » وباتفاقية سرية عقدت على قرية فرنسية نائية «سيفر» . 

وكانت حربا غير متسكافئة بالطبع بين إسرائيل العبأة دائم] 
السلعة تماما ثم بريطانيا وفرنا الدولتين السكبيرتين وبين معبر 
وحدها بعد أربع سنئوات عصدية من الثورة وبعد سنة من صنقة 
الأسلحة الجديدة » ولم يكن قد ورد أ كثرها أو م استيمابه . 

ولهذا كانت ثقة المعتدين كاملة أن الذزو ناجح لاشك بل 
وكانوا على يقين من أن الشعت نقسّه سوف يقابلهم كحررين 
ينقذونه من الطغيان . 

وكانت اتلطة أن تبدأ إسرائيل الهجوم وأن تكتسح سيتاء 
وأنتمتتحل إلى القناة 0 حتلها » وحينئذ تتدخل بريطانيا 
وفرنسا وتطلب إلى كل من إسرائيل ومضر أن ينحنا إلى مسافة 
كافية على الضفتين وتوضم القناة حت إدارة دوليةحتى يفصل نهائي 
فى مصيرها . 

وكافت مسرحية محكية الصنع لاستعادة القناة وإسقاط النظام » 
«ووضع خريطة جديدة للمنطقة . 

ولتكن فلت كلاللمطة.و لسبب واحد هو أن إسراثيل لم تستطم 
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أن تسكتح سيناء وأن تصل إلى ضفة القذال وتحتام! فى للوعد الحدد 
وفمًا الخطة - 

وكا ذلك سيب واحد اءعترف به ديان وهو 2 المصريين, 
حاربوا بطريتة #تلفة . . وأرت نوعية الضابط والجندى المصرى 
تفيرت 3 1 3 

وفى كل المعارك والاشةبا كات التى وقعت خلال اهجوم اقى, 
الإسرائيليون مقاومة ضاربة بددت كل الم الذى توقعوه مقدماً 
بزهة عسكرية حى قناة السويس . 

وكان هذا هو مااضطر بريطانيا وفرنا إلى تقدم موعد. 
الإنذار الشترك وإلى إنزال القوات البريطانية والفرنسية فى بورسعيد 
وبورفؤاد . . لى نزحف مما لإعام المهمة الى لم تتمها إسرائيل, 
ويحتلون مما كل القناة ٠‏ 

وعندئذ يحاصرون اليش المصرى الذى أبدى هذه المقاومة فى, 
سيناء ويوفرون للاسرائيليين الفرصة لإبادته تماماً . 

وفوجئت القواتالغازية » بأمرين ل تتوقعهما أن القوات الصرية: 
استطاعت أ تلسحب من سيناء وأ وعنا كن اتسغاناً ا 
ولكده أفسد القرصة على إسرائيل بإبادتها .. ثم القاومة فى بورسعيد 
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وقد وصنبا القائد المام البريطانى يأنها كانت قوية عنيدة » 
وكاتك لاي وقمبية هنا 

واسماتت المقاومة المصرية النظامية والشهعبية وسمات يما 
يكتى لتحرك كل العوامل والقوى لتوقف ارب » ويفشل 
الذزو » 

لم يكن أحد ليتوقع أو يكن أن يطالب مصر بانتصار عسكرى 
حاسم على إسراثيل وبريطائيا وفرنسا مما . 

ولكن أبدية أ ا يتوقع أ الستطيع مصر أن تود المعركة 
على الجببة العسكر ية والجببة السياسية والدبلوماسية بهذه القدرة . 
وأن تدل بها إلى المدف الذى وضعته » والحرب لست كسب 
الدارك لأسب ولسكنها فى النهاية كسب امروب ٠‏ 

وقد استطاعت القيادة أن تعمىء الث بكله الهقاومة حتّى النهاية 
( إذا سقطت القاهرة ستحارب حتى أسوان ) وفوجىء النزاة كا 
كتتيت صحيفذً.ريكية ( أن الجبمة الداخاية كانت بهذه القوة لمتفتح 
ذراعيها لمحررين ) ٠‏ 

واستطاءت القيادة أن تستثير الجاهير العربية فى كل ممكان + 
و:بدت على أوسع مدى القوى القائمة والكامنة للثورة العربية . 


1١ 


واستطاعتث أن تستثير كل قوى العالم الثالث » قوى باندونج 
ال راك قضية منصر ع كنية كل الذعوب + 

واستطاعت أن تسكتسب تأبيد الاتحاد السوفييتى وكل المعسكر 
الاشتراكى وأن تضعه أمام كل واجباته ( الأمية ) إزاء حركة 
التربر الوطنى . 

واستطاعت أن تستنفر الأ.م التحدة وأن تستنفر داسها لتثبت 
أهليتها وأقصى ما تستطيع فى قضية وامتحان لها ٠‏ 

وأثازت مصر أشد التناقضات فى الحاف الغربى بين الولايات 
المتحدة وحليفاته! » ووضدتها فى كل المرج أمام العالى وفى الأمم 
امتحد: . 

بل واستئارت مصر ككل قوى المرية والسلام فى فرنسا وى 
تريطانيا .. ووقفت كل القوى الدعوقر اطية والعالية معها . 

وبذلك لم تسكن حرب سنة 5م9١‏ هزعة ألبستها الثورة وجمال 
عبد الناممر ثوب النضر كا تدعى الدوائر الوتورة » ولنكنها كانت 
ع من ) أد أيام مصر. ( 

كانت وتقة انصهرت فيها قيادته » خرج منها بطلا قومياً بل 
أحد أبطال العصر . . وم يتفضل عليه أحد بهذا . 
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كانث حرب سنة 1865 نقطة نحول لا فى حياة مصر والنطقة 
ولسكن فى كلحياة العصر وموازينه واتنهتالأمبراطورية البريطانية 
ال عاقت. وساورك اقرونا وكان يك أن ترسل مركي واحد؟ 
إلى أى باد لكى ركع ولكن أرسلت الأسطول والجيش والطيران 
وعادوا خائبين وأعلن نهائياً افلاس الأمبراطورية .. احسار بريطائيا 
من دولة عظىى إلى إحدى الدول . 

وآنتيت الأسراطورية الآراسية وبمة درب اطلنذ الصينة > 
كانت فرنسا تستميت للاحتفاظ. بأمبراطور بتها فى شمال وغرب أفريةيا 
وقد اشتركت فىحر ب الدويس » لتقغى على مصدر اناطر الأسامى » 
وهو القاهرة الى تساعد ثورة الجزائر الى تقوض الأميراطورية . 

وكان الفثل فى السويس بداية الصراع الداذلى الحاد الذى 
انتبى بمجىء دبجول » وتصفية الأمبراطورية ثم بنشوب الصراع 
الفرنسى الأمريكى . 

وانتيت حرب السويس إسقوط ( بن جوريون ) نى العنف 
والحرب فى إسر ثيل والذى جىء به( ايقضى على عبد الناصر والنظام 
فى مصر . . ويعود مرة أخرى للتأمل فى الصحراء ) وهو الذى وضع. 
الخطط من غارة غزة حتى حرب السويس مع تلاميذه ديان وريز . 

كان يريد أن يكمل حربه ( الى ل تلم سنة 1548 ) وعاد 
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فاشلا وبدأت إسرائيل تفكر فى استراتيجية جديدة وقيادة أخرى 
لأن الخرب ضد معير ليست ثزهة سهلة . 

وزع يكوق من الوشوية أن هزر أن البزائيل حتت كنا 
كر بننح ليج العقبة وكسر جناح من طوق المصار الاقتصادى 
والاستر اتيجى العربى وها » ولسكن هذا لم يكن فى استطاعة مصر 
أن تمنمه بعد الانسحاب من سيناء ثم بعد تولى الأمم التحدة مهام 
الفصل بين المتحاربين . 

ولكن لو كانت الدولة التى تحمل الآن لواء الهجوم على 
شخص عيذ الناصر وترائه قد قامت با يوحيه التردامها أو لو كانت 
الأردن التى اتخذت من هذا الحدث ذريعة للبجوم أيضًاً قد أدت 
النزاماتها رعا لما استطاعت إسر اثيل النفاذ إلى خلج السويس . 

كانت حرب سنة دهوؤ نحاحا لاستراتيجية عبد الناصر فى 
الأدآه إلى الشعب مياشرة.ق معر والأمحاه إلى الجاهير العربية ٠‏ اقّد 
تبعت كلها أنها كانت عتذ. حسن ظبه وهبت لتقف كلها معة فه 
اللحظات الماسمة . 

ولكن هذه تحسب خطيئته وأولى اللطايا الكبرى . 


# ا« 


وبعءد حر بالسويس مباشرة ل تنعم مصر .. بما كانت 
ومحتاجه من هدوء أو استقرار : 

وخرجتمصر منحرب السويس مباشرة إلى مواجرةأشدوأًئل . 

أعانت الولايات المتحدة نظرية جديدة بكأن الشرق الأوسط 
حميت ( نظرية اهاور ) . 

وفسنة ١941‏ خرجت الولايات التحدة بأول نظريات الارب 
الباردةو هى نقارية (ترومان) يك نالشسرق الأوسط وكبرق لجرالا بيض 
التوسط » وبعد عشرة سنوات خر+ت بنظرية جديدة لايزمهاور 
لابد أن يكون لاحمهوربين نظرية . 

وقضت النظارية الجديدة بأن مهاية التفوذ اليربطالى والفرسى ى 
اللنطقة بعد السويس تركت ذراء + وأن هذا رق كير وكملز 
ولابد أن 60 ه الولايات امتحدة وذلاك حى عاد الشووهية: 

ولم تسكن هناك إهانة أشد اشعوب النطقة وفى مقدمتم! مصر 
وأؤل ما تعنيه 3 ليس هناك شءوب وايست ذات أعاية أو شرعية 
الى علد بفقسما ( الفراغ ) . 

وكانت تدنى أن خروجامستعمر الأجنى من المنطقة هو (كارثة) 
ترك المنطقة عارية وتنهددها كل الأخطار . 


1١: 


وت أن كفاح العرب لاسترداد حوةهم وسيادهم ل اوم 
المق ولا الساطة على وطنهم الخاص . 


كان صاحب النظرية وواضمها المة.قى هو وزير الخارجية 
دالاس » ولكن اسمه كان قد اضحى دلالة على التعصب والتطرف 
والوقوف عند حافة الارب٠»‏ وكان ابزمهاور قدا كتسب صورة 
مزوقه لرجل السلام الذى ( أوقف المرب ف السويس ) واذا فإن 
اقترانها باسمه سسوف يدفع بلا شك إلى قبولها . 


وكانت الولايات المتددة قد أعلنت لدى نشوب الحرب لها 
فوجئت بالئزو » وفوجئت أ كثر بالاتفاق الثلانى » وإن كل شىء 
7 بدون عامها » واستتكرت الولايات المتحدة الغزو» نم وقنت مع 
باق أعضاء الأمم التحدة فى طلب إيقاف إطلاق النار , 


وبمد نهاية المرب مارست الولايات التحدة ضفطاً على إسر ايل 
للانسحاب من سيناء .. وكان بن جوربون قد أعلن أن ليس هفاك 
مبرر للاسحاب لأن سيناء أرض إسرائيلية تم تحر برها لا الاستيلاء 
عايها » وتمت مكالة تليفونية بين إيزمهاور وبن جوربون انصاع إعدها 
إلى الطلب . ونفذ التعامات . وهذا كان كل شىء يدعو وينىء 
بقبول ( النظرية ) ٠‏ 


١ك‎ 


1 النظرية ف جوهرها مشاريم دالاس القدعة للشرقه. 
الأوسط فى قوالب جديدة وكان الملول محل بريطانيا وفرئسا فى آسية 
وأفريقيا هدفا رئسيا السياسة والاسترائيسية الأمريكية.. 

وفى داخل الحلف الغربى .. كان يدور ضراع مسةفيبة وغعر 
متكافقء بين الدولتين وبين الولايات المتحدة خاصة حول الشرق 
الأوسط وثمال أفريقيا . 

كانت بريطانها وفرنسا يريدان أن يسكونا شركاء على قدم 
اللساواة فى الحلف الغرنى ولسوا حلفاء ضعفاء أو تابعين محتاجين ‏ 

وكانت بريطانيا خاصة تريد مركزاً خاصا فى الحاف الذرلى »> 
أن يكون بقيادة مشتركة ينها وبين الولايات المتحدة . . وكلاهما 
(أتجاوسكسون) وهذا ليسالمدير الأمريكى ولسكن (الأتجاوسكونى) 
وبريطانيا تملك خيرة لا يملسكها مثلها فى السياسة والسيادة . 

وكات بريطانا وفرنا تزيدان. خاصة فى التبرق الأوسط 
وثمال أفر يتنا أن فد الأهداف. والثار بع الأمر يبكية عن طريقبا 
و بالوكالة ولا تقدم مباشرة إلى ( الأعالى ) ١‏ 

ورفضت الرلايات اتتحدة منذ البداية . ( أبت الولايات المتحدة 


أن تأخذ المركز الثانى فى مناطق لم تسكن المسثولية الأول فيها من 
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حقها ) 3 قال ايدن 2 رارة وهو يتحدث عن مصر والسن قَ الأوسط 
فى مذكراته 

وقررت الولايات المتحدة الحاول مباشرة نحل فر نسا يمد طردها 
هن سوريا ولبنان بعد نهاية الإرب مباشرة سنة ١945‏ »© وفى سنة 
قامت بأول محاولة لتدشين العصر الأمريكى بانقالاب ( الزعيم ) 
فى سوريا على نسق الانقلابات الأمريكية اللاتينية ووضعت الولايات 
المتحدة بعد نزول قواتها فى ثمال أفريقيا خلال المرب ؛ خطة طويلة 
اللدى اوراثة الأميراطورية الفر نسية هناك . . وأفادت سلسلة من 
القواعد البرية والبحرية والذرية تأ كيدا لهذا . 

وكان هذا مرى أم أسباب مرارة فئات كبيرة من اللبقات 
الخاكة الفرنسية والتى عبر عنها بعدئذ ديجول ! 

واحتدم مراع مائل بين الولايات التحدة وبر يطانها خاصة 
حول السعودية » أ كبر مورد يترول. 

ولسكن بق الصراع الرئسى حول مصر .. (مفتاح المنطقة كاما) 


وقاعدنها السياسية مويه والحضارية . 


وكان سقوط بريطانيا وفرنسا فى الشرق الأوسط بمد حرب 
السويس لهذا فرصة لا يمسكن أن تبدد . . ولابد أن تتقدم الولايات 
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التحدة اتصمبح صاحبة النقوذ المطاق الأول والأخير. 
اننا 

ولم تسكن ادعاءات الولايات التحدة حول الحرب واسلام 
مبررات كافية لملا ( فراغاً ) غير قانم » فضلا عن أنها كانت أبعد 
ها :-كون عن المقيئة . 

وهى أولا لم تباغت بالحرب . 

كان إسقاط النظام فى مصر . . بعد مواقنه الداخلية والمربية 
والدولية؛ هدق أمريكيا بقدر ما كانفرنسيا وبريطانيا و إسرائيلا . 

ولم تسكن يرد صدفة أو صراع إسرائيلى داخل أن سقط 
حكومة مومى شاريت زعم ( الجام ) فى إسرائيل بعد رفض معدر 
المقترحات الأمريسكية 03 و3 يدود ( بن جوريون ) من صومعته ق 
الصحراء . . ليقود ( المقور ) مرة أخرى ٠‏ 

و( ين جوربون ) كان على >لة وثيقة صميمة بدالاس وكان 
هو وتلاميذه » وأقرمهما ديان وبيريز مثلى ( البثقاجون ) اأؤسسة 
المسكرية الأمريكية . 


وقد بدأ إعداد مؤلاء للحرب بعد صفقة الأسلحة السوفييتية 
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مباشرة » وسافر ( بيريز) إلى أوروبا تلعصول على الأسلحة من 
الترسانات الأوروبية والأمريكية . 

كانت الولايات التحدة تفضل حت ذلك الخين التمامل غير 
المباشر مع إسرائيل »؛ أن تحصل على السلاح من فرنسا وتريطانيا » 
.وعلى المعو نات الاقتصادية والتعويضات من ألانيا ٠‏ وبذلك تستطيع 
أمريكا الحوار مع العرب .. من موقف محايد . 

وتثبت الوثائق التى نشرت وكشفت عن حرب السوس . . 
عدم الاق + 

حدث بعد اغترآف مسر باإنصين الشعبية .. أن تلقت اللخارات 
الركزية الأمريكية تعليات بتدبير انقلاب يمليح بالنظام فى مصر وأن 
نستمين مخبرة الخابرات اليريطانية فى هذا الصدد . وكان برأس 
الخابرات الأمريكية آلان دالاس شقيق وزير الخكارجية » وبعد عدة 
اجباعات بين ممثلى الإدارتين ارسم انخطة » تقرر أنها غير ممكنة » 
.وليس فى معسر من يمكن الاعماد علييم فى عمل كبذا.. . وأكد هذا 
بالطبع الاتجاه تمو الفزو من الارج . 

أصدر إيرنهاور بمد هذا التاريخ قرار؟ً بأن مول إلى إسرائيل 
موعات من طائرات (السوبر ميستير) الفرنسية » وكانت قدأنتجت 
لباب حاف الأطلنطن: » ولسكن أغطليت لإسرائيل وه طائرات 
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لويلةالمدى .. للهججوم على بعد دولة وأشدهاخطرا .. وهى بالتابع مصر - 
ذهب السيامى افر نسى شابان دالماس والذى أصبح رئيس وزراء 
فرنسا فبا بعد إلى السفير الأمريكى ف باريس ( دوجلاس ديلون ) 
وأخبره بالاتفاق السرى الذى عقّد فىقرية فرنسية بين ( بن جوريون 
وساوين اويد وكريستيان ببنو) وباناطة التىأعدت لاحرب » وأرسل 
السفير المءلومات إلى وزارة الخارجية الأمريكية التى ردت يأن لدبا 
بالفعل معاومات مماثلة , 
2-2 آلان دالآس رئيس الخابرات الركزية الأمريكية وشقيق 
قبل اللمجوم الإسسرائيل تاقى كل الرعايا الأمريكيين فى مر 
تعامات بالاستعداد لارديل فى خلال 8؛ ساعة وبالفمل 3 هذا 
الترحيل . . بما ينىء أن العاومات كانت متوافرة . 


وزير الخارجية الأمر يكية بأنإدارتهكانت علىعل بالخزو منذأسابيم 5 


بدك إيقافالقتال » ونهاية الارب » ذهب وزير خارجيةبر يطانيا 
بتار وزميله الفرى بينو ازيارة حون فوستر دالاس وكان قد دوخل 
المستشنى مريضا بعرضه الأخير » وسأهم مستنكرا » ( اذا أوقتم 
المرب .. اذا ل تستمروا <تىأسقطوا هذا الرجل ناصر.. أوكانت 
فالوزارة للا حدث شىء مثل هذا . . ولسكن اللطأ خطأ إيزنهاور) - 


وخرج الوزيران يضربان كفا يكف <سب روايتهما . 
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كان هناك اتفاق على اجماع قة عربى ف بيروت فى نوقمبر 
50 وغير ذى موضوع 3 تكثف أنه كان عددا لإقادة 


ررحم خريطة النطقة العربية بعد سوط ناصر والنظام ف ممر؛ 
وحينما عقد الاجماع كان عوذجا لافضيحة . 
وكان موقت دالاس بعد الئزو وف الأمم التحدة عوذجاً 


للمواقف المزدوجة التى اشتبر بها والتى تكثفت | كثر بعد ذهاءه 
وكانت أيضا حسابا واقمياً دقيقا للنتاتم . 


وإذا بح الغزو وسقط الظام فى مصر » وذهب عيد الناصر . 
سوف تتقدم الولايات التحدة بمسكاتتها الدولية وحلفائها وأصدقائها 
العرب » وتضع خريطة جديدة للنشطقة يكو لا فيها نصيب الأسد 
لأنها سوف تسكون الحم الأقوى وغير النحاز » وقد قام الأخرون 
بالعمل القذر وم تلوث يدها فيه . 


وإذا فثل الذزو . فسوف تكلون النتيجة أفضل » سوفينهى 
الوجود البريطاتى والقرنمى ولن يلاه أحد سواعا » وسوف تتول. 
هى مباشرة ومع إسرائيل » الهمة وتحتنها بطرق أدق وأبرع ومن 
مرا كز ثوة وممك 5 
وكانت الولابات المتحدة ترى أن القوة الثائرة فى العالم وال 
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قد نمرة| ل مثا اريعها وهى الأمحاد السوفيدي كر عر يفترة دقيقة عصيبة 
55 لمعم ؤثر المشرين 4 كا أزمات وتقاصات ) التتحرر من 
الستالينية ) تشقد وتتفاقم فى كل أرجاء ( العسكر ) وبلغت ذروتها 
ق أحذاك اطثر + 

وقد ذوحئت الولايات المتحدة و كانت هذء هى المناجئة القيقية 
بص.ود مصر » وبحدة انتفاضة شعوب الوالم إلى أبعذ.نداق 5 بقدرة 
الاتداد السوفيدى على تصقية لوقف فى شرق أوروبا والتدل الماسم 
الرادع فى الشرق الأوسط . 

وكاق الأب لاولازاق العمداه أ رامل سار طترا الوق 
النبلية وأن لا تترك الخال للاتحاد السوفييتى » ودول العالم الثالك ‏ 

وبعد الوقورف ضد الغزو 3 وقفت ف الاتسحاب من سيناء : 
وذلك استعداداً لظرية إيزنهاور . . لتقئع الرأى العام العرلى نحيادها 
ولتقدم للا تصار واللوالين سبياً يعزز دعاويهم وحماسهم . 

وا-كن الولايات التحدة لم تستخلص الدروس المفيةية لحرب 
ارس 

وكن أول دلالات عدم الإدراك دحو إعلان نظرية إيزعاور 


وبالصينة الى أعلتت مها. 


كانت عق فق مضمونها تضقية الورج بعل فضر وخصارها 
أولا ٠‏ وتصفية العلاقة المصرية السوفييتية (الوجود السوفيتى) ثانيا . 

وأرعل اياوز مبموثاً خاضا ميل ريه ويسرها وممة 
مائتا مليون دولار لتمزيز الغهم و الإقناع ١‏ 

وطاف المبءوث امخلاص ريتشاردز البلاد العربية ؛ ارق والغرب 
ولديه الوعد والوعيد عا 

ورفضت مصر الشر ودع » ولم يستغرق الأمر وق » وقدرفضت 
الحلف الرباعى ستة ١56١‏ قبل الثورة » ورفضت حلف الشرق 
الأوسط الذى عرضه ذالاس بنفسه سنة 14.68 فى بدابة الثورة »؛ ولا 
يعّل أن تقبل الحلف مرة أخرى فى صورة مختافة بعد انتضار تاريخى 
للثورة ٠‏ 

وبالنبة لمصر » لم يكن هناك فراغ » كان هتاك تحرير واسترداد 
أرض ولو كان هناك أى فراغ ذإن الذى علااء هو الثورة لا سيد 
آخره والعرب أنقسهم لا استمار جديد » ولا يعقل باك أن قط 
العرب ,أنفسهم السيطرة البريطانية والفررنسية أن ينقلوها من الأورو بين 
إن الأمر, ا الدفاع عن حر يتهم هو مسكوايتوم وحدهم » 
وتبذا من داخلهم ومعتمدة على قو - وضدأى عدو من أى اجام ء 

وكان رفض مصر لطمة جديدة » كيف ترفض بعد كل مافملتة 
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"أمريكا وبدأت الحرب باردة وحامية وق النواية ساذنة , 

وزعت الأدوار .. كميل شمعون وشارل مالك وزير خارجيته 
فى لبنان » وبالطبع نورى السعيد فى العراق والأخرون فى الشرق 
والغرب . 

“كاتف تابه أخرى رجي التزلزة والطاقية والصربة 

و بدأ العمل . 

أسقط لمم الوطنى فى الأردن » بانقلاب عسكرى نحم تولت 
تحويله وساهمت فيه الرجمية العربية مباشرة .. وكان المكم الوطنى 
قد قام لفترة قصيرة يعد انتفاضة شعبية وانتخابات دعوق اطية جرت 
لأول مرة » وبدأ يحول الأردن من خط الدقاع الثالى عن إسراثيل 
إلى الصف القونى . 

وحوصرت شوونا يعصارا عزنا مركت الميوش والقزات مق 
كل الاتجاهات » القوات التركية فى الثمال والعراقية والأردنية 
قن الشرق نم تمرك الأسطول السنادس فانجاه السواحل . . وأعطيث 
الإشارة لكل القوى السورية العادية فى الداخل والفارج . أشرف 
ل للوئة: والتتسدوق :]1 كيز تراه الأنقاح_تلؤبانتة الأمريكية 
( هندرسون ) .. وتدفقت الأموال نلا جساب ٠‏ . واعتير هذا هو 
العمل اسم . 


ه16 


أعلنت المرب الاقتصادية والسياسية على دصر ج#دت أمواها فى 
ينوك اريك ,كا جك اق وررظاها وذ تسلا عيورت عدا عسات 
القمحالأمريكية » ولم يكن لديها ما يكنى إلا ابضعة أسابيم .. ورفض 
بيع الدواء لما لمر المرب . لكنى عوت الصايون + ويثور التو 


أصير زملاتهم 83 


وبدأت +ملة دعاية ضارية ضد مصر » طلب النجدة من زحف 
الأميزاظورية (الناصرية ) الذي وبهسند كل الدول العربنة 
( الفسفيزة )كيل غمفون: سكير ,عطف وقاق الثرب. حول مغيو 
الأقليات والطوائف من أعلاع التوسع ( الإسلاتى ) اللصرى واستنفار 
كل المؤمنين لنصرة الإسلام ضد الذين جاءوا بالإلاد والملحدين إلى. 


أرض الإعان . 


وهكذا م 


تسكن مصر فى البادثة ؛ أو الستءدية » بعد<ر ب 
سنة 1940 فرض عليها التحدى الأمريكى كا فرض عليها التحدى 


البريطالى من قبل » ولم يكن مكنا أن لا تواجبه . 


ودارت ممركةطويلة مريرة متشابكة بطول العالم الدربىوعرضه 
مواجهة مباشرة وبالطبع غير مقكافئة » وحافلة بالانتصارات. 
والاشكاسات.. . وحينا فثات أسائحة الحصار والمزل + والممازاك 


١6م5‎ 


الجانبية وغير الباشرة لم ببق سوى الذزو المواشر من الخارج . والذى 
حدث سنة /51وا ,. 
## د 

وقك.بذا تباذل الشربات ميكرا , 

حيما اشتد الخصار على سوريا ومهدد اموق ف الداخل والخارج 
ذهبت القوات الصرية إلى سوريا وكان عملا جريئاً ومفاجئًاً » 
اخترقت الحصار البحرى على سوريا وأضافت عاملا حاسماً إلى التوى. 
الوظنية والتقذمية فى سوريا ء وأ كدت ماما العَرَْام مصر . 

وددع نزول ألقواث المصرية فى سوريا تخططات الءزل والعدوان 
وبدلا من عزل البلدين» #وثقت الصلاث . . وازدادت أحكاما . 

ومن ناحية أخرى نحرك الاتحاد السوفييتقى دوايا » وأنذر تركيا 
وقول حاق نداة وغات عام مشاريع النزو والانقلاب » التى 
كانت على حافة التنفيذ . 

ولكن م تنقطع محاولات النناذ إلى سوريا وهى الجائزة (المينة) 
الى كوقك ليها "كل كى, ناذا ابضيت إل البنان: الئاق والارون 
وتركا وإمراايل افسوف: يمن الثمال ويقوم حائط منيع ضد 
( الثورة ) ونفاذ ( عبد الناصر ) كانت أثمن الجوائز ٠‏ 
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وأعلنت الوحدة بين سوريا ومصر فى النهاية لم يعد هناك أمن. 
حنيق لسوريا إلا فى وحدة كاملة بينهما وبين مصر 2 

وقلبت الوحدة كل الوازين وكرت سيلا عارما من الثقة 
والأمل ٠‏ 

وكان تسللا منزعا للاأحداث بالنسبة لاولايات المتحده 
ولخططى السياسات والانتلابات فى وزارة اللخارجية وفى البنتاجون 
( الؤسسة المسكرية ) وفى إدارة الخارات الركزية » بدلا من 
اختواء سوريا ومعير وتصفيتهما أمحدتا وأصبحتا قو ةكبرى . 

أصبحت الوحدة العربية بيادة عبد الناصر هى اللطر الأول 
بالنسبة لاسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط » ولم مخف هذا قط فى 
التصريحات العلنية أو امخطط. اغلفية . 

كانت الوحدة العربية حبلا يلتف حول عنق إسرائيل » وعلى 
عنق كل النظم والدول العربية للوالية أيضاً . 

إذا #توحدت النظم والقوى الوطنية الثورية بقيادة معار وزعامة 
بعال تارق دوف لكون للقوة الأولى والأخيرة لأبد.من .دقعي 

واستئفرت كل القوى . 

أثير اللخطر ( الناصرى ) فى إسرائيل . والخطر الطائنى فى ابنان. 


ممة 


واللخطر الشيوعى فى العراق » وانلطر على الإسلام فى شبه الجزيرة . 

وأعطيت الإشارة ونحركت كل القوئى الظائفية فى لبنان * 
وبدأت باغتيال سمفى كبير من دعاة العروبة والتقدم » و كان مسيعياً 
وتقالك الأقنال وردود الأففال + ؤاتبت تأنقاضة ينان + أ كبر 
انتفاضة فى تاريمخه منذ الاستقلال . 

هبت كل القوى النزيبة من كل الطوائف والأديان » إن 
ذاتية لبغان وواقع لبنان الخاص » لا يأمن ولا يتحةق إلا فى الإطار 
العرلى القوى » ولا يمكن عزل لبنان أو فصله أو تسليمه لاغرب 
أو أن يقوم ضد حرية ووحدة العرب وشوكة فى ظهر دولة الوحدة ٠‏ 

وانتهت الانتفاضة سقوط شمعون وشارل مالاك . . وسقوط 
( النظرية ) . 

وام يكن ماحدك ف التان متزعا يقد عائلاه ٠٠‏ حين وقم 
حدث الأحداث وامتدت الثورة إلى قدس الأقداس فى ( المراق ) . 

كان ( كل شىء تبقى آمنا طالما بقى العراق بعوقنه وموارده) 
وطانا ل يمس الحزام الثالى الذى ابتدعه دالاس من ب! كستان إلى 
إيران إلى العراق إلى تر كيا . . وكان العراق حلقة الوصول الرئيسية 
بينهم وكأن العراق دولة بترولية رئيسية مبيمنة على الفايج ( وتحرر ) 


المدلا 


الغراق واتتقالة إلى صف قوى الثورة : ٠‏ يعتى انهياراً تامأ .ولو قامت 
دولة عربية ثورية من الفيل إلى الفرات فان يبقى شىء 1 

وجن جنوت الملف الفربى ء وأسرع الأسطول السادس 
إلى بيروت ونزلت القوات الأمريكية قوات البحرية الأمريكية 
المشبورة هناك .. وسارعت قوات المظالات البريطانية من قبرص 
وتزلت.ف الأردن » واستعدت كلاهما » لاواجبة » كان محديا 
وإرهابا يسو المجوم . 

وعبأت مر قواها؛ واستنفرت كل القوئ العربية والدولية » 
واستصر<ت الكل ضد حق كل الكءوبف تقرير مصيرهاء وضد 
كل قم العصر وروحه » وضد كل الأسس والبادىء الت أقيمت 
عليما هرئة الأمم . 

والدتطاءت. الخلة النماسية: والدبلوماسية أن- مسد 'القوات 
البويطائية والآمر بكية وآن متحي فق النباية ولا تقد ل أواتشيرشينا.. 
وأصبح لابد لادرب من البحث عن استراتيجية أخرى . 

وهذك بديلان لاغيرهما ء أما الذزو من اسارج أو التخريب 
من الداخل » ولا لم يكن مكنا القسليم عا حدث ف العراق فقد بدأ 
البحث والتنقيب .فى الذاخل ء .وليس عناك أفضّل من البحث ف 
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صعوف الثورة ذانما ؛ إذا عجزت وسقطت قوى الىين فلابد من 
البحث فى خلافات الثوار أنفسمم . 

وفك كرود عفد الرم روالتح إطاذق عنقا 4 عن 
الشيوعيين وبين الوحدوبين وبين الماركسيين والناصريين وبين 
العراق ومصر وسوريا وبين جمال عيد الغاصر وعبد السكرم قاسم 
وانشقت صفوف وحدة ااثُوار والقوميين .. وتازمالموقن بين الثورة 
العربية وقوى الثورة العالمية .. و<ول مسألة تبدو الآن ثانوية » هل 
تتحقق وحدة فيدرالية بين الأقطار الثلاثة أم وحدة شاملة ! 

ولأشك أن الكولة أن وريه ودفم اليج الثْن وكان 
غالياً جداً . وبدأ الاتحسار ولسكن لم يكن الانهيار كا استيئس 
وتوقم الاسعار . 

دنا 

انطوى العراق على نفسه وانءزل ول-كندولة الوحدة » واصات 
السير نحو أهدافها ٠‏ 

أمث مضر قناة السويس وإدارتها وحضلت على إتراداتها » 
ومصرت كل روس الأبوال الأجبية ‏ ولشتردت بنلدتا 


الاقتصادية؛ وحصنت مواردها ضد الاستئزاف والاستفلال الأجنى . 


كاكا 


وأعدت مصر خطة شاملة لاتنمية والتصنيع ول بسب * إلى دولة 
صناعية زراعية عصرية ٠‏ 

وبدأت مصر بناءالسد العالى » الذى دارت بسيبه و<وله أقصى 
النارك + 

ودعت مصر مكانتها فى الجبهة الأسيوية الأفريقية وأصبحت 
القطب الثالث لعدم الاحياز . 

ووثقت مصر علاقتها بكل قوى الاورة والهرية فى العالم وبدول 
المسكر الاشتراكى وخاصة الامحاد السوفيتى . 

ثم قفزت دولة الأوحدة خطوة أعمق واوا ]تا ا 
محولا تار غنيا فى كل المنطقة اختارت الاشترا كية ... وخرجت مهائياً 
من ذلاث الرأعهالية المالية , 

وأمنت سوريا من كل أخطار الدْزو ومن كل القلق وعدم 
الاستقرار 5 

وحةققت سوريا الكثير من التفيرات الاجماعية الجذرية التى 
كانت محتاجها أشد الحاجة ولا تستطيعها واسترد الشعب فى سوريا 
الطمأنيئة الداخلية والخارجية التى لم يعرفها من زمن طويل ٠‏ 

ولكن مع هذا وقعالانفصال فى سوريا فىسيتمير سنة 1951 » 


كك 


بوبعدذ ثلاث ستوات من الوحدة وثلائة أشهر من إعلان القوانين, 
الإاشترا كية ‏ 

وقامت يه بالطبع القوى العادية . . كل القوى التى كانت 
"تيص منذ الينداانة :بسوريا .. وقد أضيفت إليها قوى جديدة منامرة 
وقصيرة النر .. لم تفرق بين الأخطاء الثانوية والتكتيكية 
:والغسرورات .والمقائق الاستراتيجية والصيرية . 

وأسكر الاننصال كل القوى الرجعية والغامرة » لم تكن 
نحل به بهذ السبوولة » وبعد تاريخ طويل من الفشل فى سوريا » 
وزفعت شطازاً:هو ( نقل المعركة إلى القاهرة ) و بعد سقوط سوريا 
أأصبج الفإرّق سهلا معبداً . 

وقامت الثورة بنقد ذالى صريح قمصر . . واستوعبت دروس 
الانفصال 3 وأصبح #>ور العمل هو محصين وتوطيد النظام قى مصر.. 
ودعى ير للقوى الشعبية وصدر ميثاق » وتحخددت لأسن النثارية 
والفسكرية لاثورة وهى الإشترا كية العلمية » وتحددت معالم الطريق 
(الخاص) إلى هذه الإشتراكية » ونحددت قوى الشعب اللقيقية 
والعاملةء.ؤدعيت لانتشاب تنظ سيامى عثلها هو الأنحاد الاشترااىق 
العربى ... وانتهى الاتحاد القومى الذى سقط فى متناقضاته . 

كان هذا تأميئاً للداخل فى ممس ‏ 


كذ 


وفى هذه الظروف الثقيلة الدقيقة وقم الحدث الذى قلب كل 
الخمطط » وأثار كل الفزع والذى ام مخطر على بال أحد . . وهو 
ثورة امن : 
وتدافعت كل هذه القوى المنتشية الزهوة لتدرأ اللخطر . 
وبدأت قصة الون وه 3 أوردناها ٠.‏ 
وفى نفس العام سنة 1555 ء وقع حدث ممائل ولا يقل أثرا » 
الترسية :وأضبحت الدولة الأساسية ق الدرب العرق: +« ورقضت 
الدولة الجديدة كل مشاريم العزلة و الاتفصال والغرب العر فى الكبير .. 
وأقامت جسراً سياسي وروحيا بين القاهرة والجزائر بشر بتكامل 
كل ثمال أفريقيا العربية . وبدت الشاريع الأمريكية لوراثةة الاستعمار 
تالفرننى أبعد ماتكون . 
ثم فى العام التالى سنقة 158 سقط 2 الإتقصال فى سوريا . 
وفى نفس العام سقط الحم القائم ف النواق + 
وتصدر حزب البمث العربى: الاشتراكق الانقلابين. . ..وفه 
سوريا استولى على الإنقلاب واستأئر به من حلف تسكون بعيادة 
الوحدوبين ؛ وفى العراقكان طرفا أساسيا فيه . 
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ويضع حزب البعث الءرلى الاشترا كى الوحدة العربية هدفه 
الأول والرئيسى وبتقدم كل الأعداف ( وحدة ١.‏ حرية ٠‏ 
اشترا كية ) ولسكن مختلف الأم ركثيراً التحقيق وبدأت مباحثاته 
للوحدة بين الأقطارالثلائة مصر وسوريا والعراق كان لابد لاحب 
أن تك التزانه أمام الجاهير ولكن لم تؤد المباحثات إلى وحدة بل, 
إل جنوة ٠‏ .ديدة . 

كانت القوى الزبية تملة برواسب ومحيزات » وبضيق أفق وسوء 
رؤية » وكانت نجمل الأشجار الصغيرة محجب النابة الكبيرة » 
والمقائق الثانوية تغلب المقائق الأولية . 

ولاشك أدت القوى البارعة التى تستطيع زرع الفرقة واطلاف. 
بين صفوف الثورة دورهافى ذللك المين وفى البلاد الثلائة ! 

واستدرت معر فى طريقها الرسوم . وبقيت الجهورية العربية 
المتحدة وتبنى الاشترا كية فى بلد واحد » وتقم القاعدة الأساسية 
لحري والأشترا كه وفق أن بعافتنات القري. العسقة الذالت د 
اد أ تنهى ذات يوم . 

وفى سنة 154 أعت مصصر المرحلة الأولى من السد العالى + 
وأنم احتفال عالى شهده خروشوف ممثلا للاتحاد السرفييتى ولاثورة 
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الاغج أ كية ال ية + وشيله زعاء وقادة التح 7 إلا فى ن بيللة 
شر عالمية وشهده رعماء و ترر العرى , 
والسلازل وعار ف وعبد الناصر . 


كدبت مسر التحدى وهزمته ونحول مجرى النول . وكان بداية 
النهاية لاتخلف » والانتقال من عصر إلى آخر ٠‏ 


وفى معركة مستميقة ممقدة الرقعة مثل معركة ( السنين العشر ) 
إن حت التسمية كان لابد أن تقترن الإيجمازات والانتصارات 
بتكسات وتغيرات وانقلابات » لامناص . وفى سنة 1958 » اشتد 
الصراع الدالى فى الجزائر بين أطراف الثورة » وبلغ ذروته فى جار 
واتقلاب .. اننبى بعزل بن بوللا .. وتولى بومدين و بوتفليقه القيادة 
الجديدة : . وقد كان الإنقلاب داخلا ليا مراع قى صفوف 
الثورة.» ولكن تحسيت له :ورحيت .به كل القوئ والأجنعة 
والأطراف الغلية وغير الحاية القى لم عدي أو عقيل يوق 


العلاقات بين مصر والجزائر . 


ولكن فى عام 1834 ولد السكيان الفاسطينى مثلا فى الجاس 
الوطنى الفلسطينى ومؤكدا الذاتية الفاسطينية » وقضية شعب 
فاسطين كقّضية قومية لا مشكلة إنسانية اللاجئين . 

وتثبيت الكيان الفلسطينى » كان إمتحانا » إزاء الهدف 


1 


الإسرائيل الأمريى الحدد والاستراتيجىء وهو امتضاض الف طينيين 
واستيعابهم فى الءالم العرلى أو خارجه . 

كان قيام الجاس الوطنى الفاسطينى محاطاً بإجماع القادة والأمة 
الغربية مرحلة جديدة من الصمود ومواجبة التحدى . 

وفى سنة ١956‏ انطلقت الشرارات الأولى لحدث جديد » ماما 
/ يقدر 58 العمرب مقآأه ولكن أدرك الإسرائيايون مامسكن 
أن سوىق إليه وهو الثورة الفلسطينية » وول لاجدون مشردون 
فى الليام أو فى أرجاء الأرض إلى ثوار وفدائيين يحملون السلاح » 
ويعتزمون أن يعودوا عودة جماعية إلى وطنهم » ويستردونه . 

وفى سنة 56ة1 أعت معير بنجاح مشروع الس سنوات 
الأول » واستعدت اشروع الخمس سنوات الثانى »كان ماح الشروع 
الأو ل إنبان لأن التدمية فى مصر لا تتم إلا مخطة وأن اعلطة لا تتحقق 
إلآ فق انان الاشعزا كة إوأن: الصاح الأول لابن أن بجاوه 
يماح أ كير . 

وطرحت أسس انلطة الثانية لانقاش العام وكانت تعطى الأولوية 
والأهمية لاصناعة الثتيلة واشتدت الحرب الاقتصادية على مصر . 

وانتبت الحرب إلى منع القمح الذى كانت توده الولابات 


1 


التحدة من فائض الخحصول وإلى محاربة مصرفى أسواق العالم وموارد 
العَويل لكى لاتحصل على التسهيلات والقروض أو الساعدات من 
كل دول الغرب ٠‏ 

واستطاعت دصر أن تتغاب على الصعاب استطاعت أن تشرى 
القبح ونحصل على الاستمارات والساعدات وأعان عبد الناصر أن 
( أمربكا هى زعيمة الثورة اللضادة فى العالم ) ولسكنها ان تستطيع أن 
تثى مصر عن إزادتها أو عن طريقها ٠‏ 

« وإذا لم يرض الأمريكيون فليشربوا من البحر وإذا لل يكفيهم 
البح الأبيض فليكربوا من البحر الأو ).. 

وقى سنة 1955 سقط الجناح الهيى العادى لمصرق حب 
البعث الحم فى سوريا وتولى جناح إسارى تقدمى جديد مقاليد 
الساطة فسوريا .. بدأ فى دعم التغييرات الاجماعية الجذرية فى التخلى 
عن سياسة معاداة مصر والانفصال عنها . واستئناف علاقة لامناص 
منها ؛ ومتح تأييذه لطلائم الثورة الفلسطينية وشرارتها الأولى . 

نا 


ومنذ بداية الخرب الباردة سنة /941١ا‏ » كانت منطقة شرق 


البدر الأبيض والدّرق الأوسط © منظقة متكاملة مترابظة فى 


مك1 


الاستراتيجية ( السكونية ) الأمريكية » ولابد أن يسودها الاستقراز 
والأمن.( الأمريى ). 

وف سنة ١9:65‏ عاونت منظامة ( ابوكا ) منظمة نح ربرقيرص » 
والتىكانت تنظم القاومة » ضد البريطانيين مصر وأمدتها بالكثير 
من العلومات والحقائق عن التحركات البريطانية والفرنسية » ونشأت 
صلات مصرية وثيقة مع حركة التحرر القبرصية . 

كانت قبرض قاعدة استراتيجية امة الغرفب وحلف الأطلنطى 
وموجرة أساسنا ضد الامحاد السوفيتق وضد العرب مما .. أم فاعدة 
مراقية وحراسة كا سموهاءوكان تأمين القوى التقدمية وغير النحازة 
فى قبرص » يهم كل العرب » ومعسر وسوريا خاصة » وتوثقت 
العلاقات بين القاهرة وبين القوى الوطنية والتقدمية القبرصية ثم 
اليونانية عامة ء, 

وكا الصراع حول آليونان معركة شديدة مند نهاية الحرزب 
العالمية * 

وقد كان أول عمل قام به الحلف الغرلى بعد نهاية الحرب 
العالءة مباشرة هو سدق هذه القوى ف اليونان » بدأت القواتم 
البريطانية بأمر تشرشل هذا العمل سنة 1945 وحيما عجزت تولته 


القوات الأمريكية . .. وختفيه افى: النبآية وفعت آليونان إل اخلف 
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الأطلنطى وأصبحت أهم قواعده فى شرق البحر الأبيض المتوسط . 

وفرض النظام الاسكى الرجعى على اليونان بقوة حلف الأطانطى 
ا 

وفى سنة 1455 فاض مد دعوةراطى واشتراى فى اليونان 
وبعد كل مابذل خلال عشرين عاما تقريباً » ووقفت اليونان على 
أهبة انتخابات دعوقراطية حقيقية كانت سوف تبدأ تصحيح كل 
سودات المافى ٠‏ 

ونفذت الايجادات الديموةراطية والتقدمية إلى الجيش اليونالى ء 

وتذاولت الأنباه عن قيام منظمة ( للضباط الأحرار ) فى الميش 
اليو نانى على فسق التنظلي المشهور فى مصر . 

وبدأ القاق يعم ويتفاقم حول النطقتين الحساستين والبالفتي 
الأفينة -: وغا عرق السو الآبيش واظرق. الأوسط + ]3 
مد الثورة يضطرد ويتعاظم » ولابد من إيقافه . . الثورة لابد أن 
تضرب فى الهد . أو قبل أن يصبح الوقت متأخراً . 

وحدث انقلاب عسكرى فى اليونان فى أوائل سنة 16507 أطاح 
يالمكومة الى كانت على وشك إجراء الإنتخايات وبطش بكل 
الأحزاب والقوى الدموقراطية واليسارية» وأعاد الأمن والاستقرار 


لليونان 1 


ينذا 


وف منتصف العام 5-5 انض اهجوم على مصر ء قات إسراثيل 
بالمهءة .. لم يكن مكنا تدبير الإنقلاب أو النزومن الداخل » ولابد 
من ضربة قاسمة من الخارج . لبد من تسوية الحساب الذى بدأ 
وتام منذ 1567 .. والعقاب على رفض مشروع إيزنهاور ٠‏ 

#اخ# #0 

كانت حرب سنة 19597 * هزيعة ساحقة وغير ضرورية أي .٠‏ 
والسئول الأول عنها هو القيادة المسكر ية بالطبع . ولم يعرف تاريخ 
المروب سوى حالات قليلة نادرة وإن كانت قيادة عسكرية فبها 
ل الموعد الذى حدده العدو بااضيط لليجوم والاستراتيجية الى 
وضعهاء ثم مخسر المرب فى ساعاتها الأولى » خسارة نهائية . 

وقد جمع عبد الناصر هذه القيادة قبل المجوم يأيام وأنبأهم 
بالمعلومات التى وصات إإيه من معادر موثوقة وأن الطجوم سوف 
فيد صباح » ه يونيه وبهجوم خاطف لاطيران .. وأن علينا أن 
أستوعب هذا المجوم ثم ترد عليه ٠‏ 

وتكنى قراءة أى اللكتب الإسرائيلية المادية لمعرفة أن 
الاستراتيجية الموضوعة هى القضاءعلى مصر بالقضاءعلى قوتها العسكرية 
والقضاء على هذه القوة يبدأ بالقضاء على الطيران .. وقد كانت هذه 
هى الاستراتيجية الى طبقت سنة 1١85‏ والتى كان على القيادة 
المسكرية أن #شد كل ثىء طا سنة 95ل . 


الاا 


وؤساعاتالتعيئة الكاملة حم وفقًاً لأسط قواعدالاسترائيحية 
أن يكون ثلث سلاحالطيران على الأقل فى الجو .. وأن يكونٌ الباق 
متأهباً مستعداً فى أقصى الاستعداد . وطذا تبقى هناك فصول كثيرة 
مجهولة إن لم تسكن مريبة فىكارثة الطيران سنة 19517 . وأنْ يقضى 
على سلاح الطيران ماما والطائرات رابضة فى الطارات وفى أقل من 
ساعة ونصف ! 

وبعد السكارثة » لم تبق هناك جدوى من أى معارك أو مقاومة 
إلا لإنقاذ مامكن إنقاذءمن الشرف الوطنى والعسكرى .. وبلاطيران 
تبقى كل القوات عارية مكقوفة قن المحراء ٠‏ واصيدا سبال اعدو 
أفضل ما تستطيمه هو الانسحاب خيراً من الفناء . 

وقد عصرت المزعة قلب مصر وعقلها وكرامتها ولكنها ظات 
هزعة فى جولة طويلة متدة منذ مهابية حرب السويس وربما قبلها 
بكثير . 

كانت الحرب حربا إسرائيلية ‏ أمريكية » ولم تتكشف كل 
اطنارق والؤقاق » ولكق جنا كلعف عند نتن الآن 4ه ليت أن 
اخطة وضعت بتعاون تام بين الو سسةالعسكر بةالإسراثيلية والبثتاجون 
فى الولايات امتحدة وأنها عرضت على جواسون رئيس الولايات 
الفدذة الإمزيكة ,وصوق: علما ,وباركا #«رواةااحيت. (أبيض 


بار ثم 


1 


وكير )اود عل يتطية عبن الناضن الريرة حول (حاء اليسن ) بواظل 
جونسون فى مكنبه يوم ه يونيه يرقب الأنباء وحيما وصلت فرك 
يديه سعيداً وقال : 

هذه ألحدق.أنزاء مند زمق ظويل ! 

وحيما أعان ( عبد الناصر ) التنحى فاض الفرح وعم كل 
الدوائر فى واشنطن انتهت قضية الشرق الأوسط . 

حيما انتعى: جوتسون بالأنباء من النرق الأوسط ل يكن 

بالك مارجا . 

بالنبجة ةا عسييا ؛انتقم وانقصر على خصمكان مل له كراهية 
وحقدا خاصاً » لايقل عن دالاس أو إيدن » ولم يكن نيه يوماً 
ويصر عَلى الثأر . 

وبالنسبة لاولايات المتحدة فى «عبده » امهزمت الثورة وسقطت 
القاعة التى كانت تثير كل القاق » وذهب الرجل الذى كان مصدر 
كل المصاعب ولمتاعب » وثبت تمر الحليف الذى اعتمدوا عليه فى 
الحرب والسلم أى الأنحاد السوفييتق وانتصرت الولايات المتحدة 
بالوكالة .. انتصاراً باهراً ساحتا لم يسبق مثله ! 

وفى ستة أيام فط قضت إسرائيل فى حرب خاطفة على ثلاث 


لذن 


دول عربية تواجبها » وإحداها هى ١‏ كر قو عسكويةعريةاع 
وصلتالقو ات الأصر اثيلية إلا رف دمشق واستولت على الجولان 
واستوات عبلالضفة الذربية للأردن وك ل فاسطين ووصات إلىالضفة 
الشرقية من قنال السويس واحتلت كل سبناء . 

وتجب العالم كله واهمز لهذا العمل الذى قامت به دولة صغيرة 
وحدها #وقات أدوية وأمطورة عكري 


ثم ثثبت الفراغ وتأ كد . لاأحد هذه الرة يستطيع أن يقكره 


ينازع فيه» ليس هناك<لفاء أوروبوون يصرون 0 قرم ال 0 
ولا وجود سوفييتىيقف حائلا أو مانا » ولاتحرر عرلى بسد الطريق 
ويعكر الهدوء والاستقرار . 

القر اغ قألم قافل. ‏ ولااحد يسقطيع ولاأحد رؤآن يتقدم 
لول لاه سو الولايات المتحدة الأمريكية 

وبعد المسراع الأوروبى الطويل حول المسالة الشرقية والصراع 
الأورؤق الأمرءكي حول البترول ومناظق النفوذ الموروثة 6 وبمد 
الصراع الشامل بين الذرب والشرق ف المرب الاردة » ينتهى الشرق 
الأو سط كاملا .. إلى الولايات المتحدة وحدها .. إن الزام الثمالى من. 
باكدتان إلى إيران إلى تركيا فى حوزتها ومصر مفتاح كل المنماقة 


"7 


أصدحت فى قيضتها ؤسوريا أصبحت تحت فوهات مدافعها . . ولس 
هناك نصر أبرع من هذا .. وخاصة م يسقط فيه جندى أمريكى . 

لم يكن هناك برهان أقوى أو أفضل على حنكة الاستراتيجية 
والدباوماسية الأمريكية . 

وق لونسون أن يذخر ويتيه » وأن ينسى قليلا الوحل 
والفشل الذى كان غارقا نيه فى فيتنام . 

هذا الانتصار الحاسم الجديد يبدأ نقطة التخول ... ومن يسود 
الشرق الأوسط يسود الشرق ومن سود الشرق يحم كل موازين 
القوفا . 

وسوف تسم خريطة جديدة تؤمن الاستقرار لأطول مدىممكن 
وسوف لا يملك. العرب البزومون الذين لآ زثيرون سوى الزثاء أو 
الإزدراء إلا أن برضخوا فى النهاية ! 

هكذا كانت النشوة بالنصر » ولكن ل تدمأ كثر من يوم 
واد 1ض إن لم نكن ساعات وردت بعدها أنباء مختلفة من نفس 
الأمكنة ! 

# ع م 

عد تونق تكن و سقه لبد ولإنيك يكل 

الاحهالات وقلبت كل التوقعات ٠‏ 


١ا/ه‎ 


انشقت الأرض فجأة فى مصر » عن عون من البشر ؛ وتذآفمت 
ملايين بعد ملابين وأمواج منالناس فو قأمو اج ونزلوا إلىالشوارع 
فى الظلام ووسط طلقات مدافع . . ورفضوا كل النتاتم » وأعانوا 
التحدى العام 55 

وبعد المزيمة وقف عبد الناصر وأعان مسثوايته السكاملة عن 
كل ما عدنة ونه يتن لأنه خسر للتركة ولاب أن يذمى عوك 
و أصلح وأنسب . 

ولم يكن الخطاب قد اننهى » حيما تدفقت مص ركلها إلى الشارع 
وهائفة هتافاً واحداً هو إسمه .. . واندفمت امماهير فى سيل طاغ 
محو ببته . . حيث قشنت الليل كله حوله . . إن ذهايه هو تصديق 
على النهاية » وهو ما لا يمكن أن يكون . 

كانت مصر بدقلها الباطن والواعى » وبكل التراث العريق 
العميق للثورة واضارة . 

كانت هى الجاهير التى ترث كل كفاح وتاريخ مصر والتق 
عاشت وصنمت تمانية عشر عاباً عاصفة هى أخصب السنين وأحفلها 
بالإتجازات . . عاشوا وصنعوا سقوط الك ونهاية الإقطاع وجلاء 
الاحتلال » ثم تأميم القغال » وفثل الغدوان » عصير الثروة . . ثم 
تأميمها وبناء الاشتراكية . .كانوا هم الذين محتقت بهم ولهم الخرية . 


لهذا 


: وات إلمهم الساطة والثروة . . وتفتحت الحياة . . ليبنوا ويحققوا 
در ألتى يربدوها . 

وكانوا الجاهير التى عاشت الكثير من امزالم والكوارث » 
ومرارة الفثل . 

وقد حدث ذات مرة أن هزمت الثورة » ونقى عرالى » ودخل 
0 غلى كلشىء واستباحوا كلثىء » وبقوا #/اعاناً 
طويلة حتى أرغموا على الجلاء . قفزت هذه العقة من عل مصر 
الباطن . . وتقرر أن لابتكرر التاريخ » وأن لا يذهب عبد الناصر 
ول الأمريكيون علا ون الفراغ » وتبدأ مأنياة | ,كز 

خرجت الجاهير وأملت إرادتها _. هزمت ماهير مصرالعزلاء 
فى شوارع القاهرة .. الاستراتيجية « السكونية » الماصرة وكل 
خطط ومشاريع القوة والسياسة الأمريكية بعد ساعات من الثقة بأن 
كل شىء قد ثم وتحقق . 

اموزمت مغر المسكرية ففسيناء » ولكن بقيت معير الثورية » 
وخرجت اترد على الهزيمة وتحتومها مجرد معركة وليست نهاية عمر 

كانت إحدى الرات القَليلة النادرة 0 خرجث فيها الجاهير بهذا 
إلدى لتصنم التاريخ مباشرة « كا قال معاق عالمى و أقامك باأعسادعا 
السد النيع الذىحال بينالفصسر الأمريى وأن 1 ف الشمرق الأوسط . 


ف 


وكانت صدمة قاصمة لجونسون ورحله « ديان © . 

وكانت خيبة الأمل بنفس القدر أيضًا لقوى خرجت من أوكار 
أقصيت إلبها منذ الثورة وهى الاقوى الضادة » وقد اننشرت هذه 
نشوه من جلال الأحداث » وتردد أن هذه فورة انفمال لجاهير جاهلة 
أو أنها مناورة ومؤامرة مديرة من البداية والنهاية وأن النكسة هى 
الذنيجة الطبيعية للقبر الذى عانوه أى تجريدمم من السلطة والاروة 
ولدغامرة فى السياسة العربية واطارجية » أى مساندة الثورات 
والانتفاضات الءربية وتحدى الاستمار والصبيونية » وقالوا أيضا أن 
الول عب أن ذهب . وأ تمرن تقوم ثانية إلا إذا فعل وم 
ص إليوم أحد . . كانت فورات وتقلصات حقد أسود يثير الرئاء 
ولا إستلفت الاهمام 3 

واكانقت يمير البتيرةه 

مازام عبد الناصر قد بق فكل شىء مستمر . 

ومادامت الجاهير هى صاحبة الم والسلطة ؛ فان ببقى شىء 
مستحيلا سوف يعبر عبد الناصر بالبلاد من الحنة الكبرى . 

كان يبعث من الثقة والقوة الروحية ٠.٠‏ ومن الإحساس بالأمن 
والطمأنبنة فى أحلاث الساءات والظروف مايملا قاوب الجبيع . . مادام 
هناك فكل شى. يمكن . 


ثلا 


ولم يكن الانطلاق سهلا مع هذا .. وقد أقلقت انتفاضة الجاهير 
القوى ال فظة والهينية دا ل الثورة كا أقلقت اليين الآخر خارجها. . 
وخرج هؤلاء يشيرون بالمكمة وبالتروى فى معالجة الفترة الدقيقة 
القاعة .. إنأهم أعباب الككننة أن ,مسر فد اوت كذؤانبا وحدود 
إمكانيانها فى الدالخل وامارج وأن جرعة الإشترا كية التى قررتها 
كانت أ كب ركثيراً مما محتمل بناؤها الإجماعى وميزانها«الطبقى»رهىلم 
توازن بين ضرورات الوحدة الوطنية ومتطلبات العدالة الإجياعية .. 
وفى السياسة الخارجية كان عدم الاحياز غيرمتساوى الأبعاد بين طرق 
القضية وأنه مال كثيراً إلى جانب دون الآخر ء وأن معاداة الاستممار 
ومواجبة الإمبريالية قد تطرفت كثيزاً إلى استفزاز ومناطحة 
« الوحوش © السكبار . 

هذا قن عل حسر أن ترشديسياستيا »أن تبدى من.تطاها+ 
وف الداخل أن ممع كل أبنائها .. أغنيائهم وثقرائهم وأن تعيد 
تع الصفوف مرة أخرى 55 وق الخارج آك توازن وأن عيذ 5 
لا تناطح « العالقة » لأن السياسة هى فن « الممكن » !! 

وكانت هذه القوى فى نهابة الأمر وخلف هذه المكة تدافم 
عن بقأمها وعن مصاطها . 

وقد كان خروج الجاهير » ومهذا التدرواللدى .. وقدرتها على 


١اله‎ 


أن تفسد وتصد النْرو الذى كان قاذما جديراً بأن يكون بداية عبد 
جديد . . أن تبدأ ثورة جديدة من قلب الثورة » وأن تعان تعبثة 
-جديدة » وتقومةيادات ووجوهاً جديدة ؛ وأن تعلنخطط وسياسات 
أبمد وأعمق ثورية . . أن تتولى جماهير .4 و ٠١‏ يوئية 1830 السلطة 
وتسكون حقّاً وفعلا مصدر كل السلطات وتيدأ تاريما آآخرء 

إن مواجبة :الثورة الضلاة الداخلية أو الدولية لا نكون 
إلا بالاعماد ومزيد من الاعماد على قوى الثورة . 

وكانت موازين القوى فى داخل الساطة وخارجها مختاطة 
معقدة . . وقوى المين داما أ كثر قدرة وأعلى صوتًا . 

وكان على عبد الناصر أن يشق الطريق وسط محيط من 
التناقضات عرف فيا بعد أنه كان أشدتناقضاً وتعقيداً مما بتصورأحد . 

وأدركت الجاهير أن عليها أن مخرج» أن تصنع ماتريده 
جنقسها وخرج العال ثم خرج الطلبة .. وبد] أن هذا ما كان 
:محتاجه عبد الناصر ويتمناه لقد أجمعت الجاهير على شمار واحد هو 
« التيير © وطالبته رأساً ومباشرة أن يتولى التغيبر .. كان المتاف. 
واحداً . مثياً مدى الوعى والحسكمة الشعبية وإصالتها ؛ واستجاب » 
عبد الناصر وصدر بيان ٠“مارس‏ وثيقة جديدة تبدأ الرحلةالجديدة . 
وأجريت انتخابات جديدة . . وقام تنظيم سياسى جديد . .مذ 


هذه 


3 
بلي 


امرة أوسع قدر من القوى الوطنية والتتدمية » وبدأ التتحالف والتفاعل 
يما ونيقا . 

وتأ كد أن التغيير الواجب والذى يريده الناس هو التقيير إلى 
الأمام ب والأخطاء لم تكن إلا فى التطبيقات وف الذين وقفوا دام 
عقبة تعرقل سيرها وتشسكك فيها ومع تصحيح المسار السياسى 
والإجتاعى » بدأ أيضًا تصحيح المسار العسكرى . 

كانت الجاهير تدرك أن التى سقطت قيادة عسكرية فاشلة 
وبورجوازية عسكرية فاسدة » وليست الآوات السلحة الصرية . 

وكانت البمة الأولى هن إعادة بناء هذه القوات ورد ثقنها 
وإرادة التتال لديها » ولا يفعل هذا شىء مثل القتال نفسه » ودارت 
معركة رأس المش بعد أسابيع فقط من اطزعة .. معركة «نسيةة 
أ كثر منها عسكرية وحقق تكل نتايجها. 

وضع عبد الناصر الاسترانيجية القادمة. ( ما أخذ بالقوة لايسترد 
بغير القوة ) إن الكفاح بالسياسة أو الدعاية أو الدباوماسية قد يكون. 
عزؤون ولك الكل الحاسم لن يكون إلا فى الميدان . 

وصفيت البورجوازية المسكرية التى كانت أهم أسباب المزيمة 
وحيما حأولت فلولا الإستيلاء على الساطة حوكت محاكة علنية 
كانت فى تفن الرقت هذا ذاتها لكل عيوب: التورة . وأصعيف 


لذي 


مهمة القوات الساحة الأولىوالأخيرة هى اهرب والتحرير » واستروت. 
القوات الساحة تسليحها » وحصل عبد الناصر بما كان له من 
احترام وثقة على بديل لكل الأساحة الى فقدت ونظمت الليرة 
وتبادلها بين القوات المصرية المسلحة وخيراء الاتحاد السوفيتى > 
كان لابد من تعميق الاستفادة من العلم والفن العسكرى السوفيييى 
ومن القدرة على استعال الأسلحة ومن استيعاب الليرة إلى كل 
مستويات القوات المسلحة » واستطاع عبد الناصر أن يعمق التزام 
الاتحادالسو فيينىعامة بقضية الشر ق الأوسط أن تصبحالتزاما أساسيا . 

واتخذ عبد الناصر القرار الآخر الحاسم فى تاريخ العسكرية 
الصرية ؛ وهو تجنيد الجامعيين وذوى المؤهلات جنوداً فى الثوات 
اللسلحة » ولإنامة جيش مقاتل مثقف مجيد الأسلحة الحديثة ويعرف 
ماما لماذا يقائل وفى سبيل أى قضية . 

وترر أن يكون التسكوين السيامى والفسكرى لاقوات الساحة 
بنفس أهمية التسكوين والتدريب المسكرى . 

ونا كانت الحرب أفضل مدرسة لاحرب ننسها » فتد بدأت. 
حر بالاستئزاف واشتدت يوم بعد يوم وزعزعت أسطورة التفوق. 
الإمسرائيلى خاصة التفوق الذى كانت تحرص عليه أشد الحرصن > 
ودو التفوق الجوى وتساقطت الطائرات متتالية فى أسبوع . 


ذا 


ولثفاقاق ساقاء مصر أميفاوها والبذاية مخ عرب الاسكتزاق 
وكانت هزعة مصر صدمة هم واءتقدوا أن وقتا طويلا لابد أن يمر 
قل أن تيب مقر قدرتها وأن علها أن لاصردن, خاطر أو 
مغامرة . ولسكن اشتبا كات وبطولات حرب الاستئزاف أقنمتهم 
بالمنكن. + أن بؤيدوها ... وبدات صر مل عل أحدث الأساعة 
والسلاح الجديد الداسم فى الارب الحديثة وهو الصواريخ . 

ونا أدرات الولايات التحدة أن مصر لم تنته وأن قصة الشرق 
الأوسظط تحسم » تقدمت عبادرة جديدة باسم وزير الفارجية 
روجرز. 

وقبلها مصر ٠‏ 

قباتها لكى تبنى قواعد الدواربخ بقدر أقل من التضحيات 
الباهظة من الدنيين والعسكريين التى كانت تدفعها كل يرم  .‏ 
ولكى محصل القوات المساحة المصرية على هدنة قصيرة لالتقاط 
الأنفاس ولراجعة نتائج واسترانيجية حرب الاستهزاف » ثم لإرضاء 
القوئ الدولية التى كانت تبذل أقصى الجبد لتحةيق تسوية سامية ... 
ولآختباز أ و كف حقيقة الدوايا والنياسة الأمريكية:: 

وقامت القوى العربية المزايدة تحملة عاتية وظالة ضد قبول 


مصر للايادزة وَدفموا الفاذظينيين دقماً ليتصدروا هذه العارضة » 
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ومصر دولة و:ورة لها حق المقاومة والناورة والثورة الفلسطينية 
ورة تملك حق العمل السلح داما ولم تنكره مصر عليها . ولم محسب 
الثورة الفلسطينية ميزان القوى وغررت بها القوىالرايدة ومخات عنها 
فى أوج الحنة . وطذا سارت نح وكارثة . 

وجمع عبد الناص ر كل العرب اينقذ للقاومة وبذل كل ما استطاع 
فى الحاولة ومح . 

و<يها تنفس الناس الصمداء فوجئوا بالنبأ الفاجع والفاجىء 
وهو وفانه .. لم تكن هناك صدمة أشد وقما وهولا . . ولكن 
سقط عبد التاصر مقاتلا ما عاش فارسا بطلا . 

3- فلسطين قضيته منذ حصار الغالوجا حتى مذابح سبتمير » 
وكانت معركته الأولى على أرضها ومعركته الأخيرة فى سبيليا . 
وكانت بالنسبة له قضية كلالعرب وتننمكس فهها كل قضية العرب » 
وهى معركة الثورة العربية الفاصلة ضد الثورة المضادة عامة » وكانت 
معركة عسكرية وسياسية ودبلوماسية شاملة قادها وسقط كأعظم 
شبدائم! ؛ وبذلك لم يورط عبد الناصر معسر فىسللةحروب وهزائم . 
من هزيمة إلى هزعة أشد ولكن أقام دروعبا الحصينة وأرسى 
دعام قوتها ٠‏ 

وأدرك عبد الناءسر المقيقة الأولى فى حياة مصسر وهى أنها لكى, 
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تبق لابد أن تدافع وتحارب ون مصر عوقعها ومكاتتها تقع ف 
قاب كل الأطاع الاستعمارية وقى مواجهة دائمة غير متكافئة معها وأن 
مصر لكى تقوم وتسود لابد أن تكون قادرة غسكريا وأن تكون 
قوتها الذاتية ومحالفاتها كافية إستراتيح) ٠‏ 

وقد هزم عبد الناصر التحدى الأساسى وبنى قوة مصرالعسكرية .م 
وهو قد بنى الخارب الصرى المعاضر > وشق الطريق إلى مصدر 
السلاح واعخبرة » واكتشف الاستراتيجية الصحيحة لمصر » وهو قد 
قاد مداركبا المنتصرة ببراعة وبسالة . م وهذا ما يز أعنلم التواد » 
احتوى كر هزاثمها 5 وجماها مصدراً لاثقة والصمود وحودا أن 000 
عارة تصنمنا ولا تكسرنا 3 

وقد وضع عبد النادر القوات الملحة المصر 3 ف إطارها الصحييح 
ولتقوم بدورها التاريخى فى محقيق الثورة أولا وفى تحرير الأرض 
والشءب ذاماً ٠.‏ وحيها عاك كانت معر مقائلة وتسسكل عدمها 
لاستئناف القتال 1 

والطريق إلى 5 ا كتوسر بدأ يوم ؟؟ يوليو ولم يكن مكنا أن 
يكون مفروشاً بالورد وأن لابزخر بالأشواك والألنام .. كالابحب أن, 


يمل توفيق الحكيم | 
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الفصل السابع 


لم الليسار 


بعد رسالته إلى الهين كتب توفيق الحسكيم رسالة ثانية لليسار . 

وقد كانت عودة الوعى رسالة خاصة وفريدة إلى المين » وكانت 
علاب استنفار واستخدام مما » أن يعقواعنه مهما كبر ذنبه وأن 
يمتمدوه ويصدقوا عليه مفكرم وتحاميهم الأول وبذا يظل الكاتب. 
الكبير أ كبر الكتاب ومقما فى أعلى الأبراج وى كل العصور 
والأزمان . 

وقد خرج اليين يلبس جاد المْر ويشيم الرعب والذعر ويصدق 
صورته فى المرآه » وتصور الكاتب الكييرأن كل ثىء قد عاد كنا 
كان فى سالف الأزمان وهرع مد لنفسه مكانا . 


اح 


وخيبت الأحداث والأيام ظنه وصدمته وإذا لم يكن الهين 
قليكن اليسار . 


وكانت الرسالة هذه المرة رسالة « تبنى » « وصاية ورعاية » لند 
كان اشتر ا كيا طوال حياته وكان متعاطفاً مع الماركسية منذ السنين 
الأولى للثورة وكتب كتباً فىهذا .. وهذا ملك اق فى أن « أخاف 
على اليسار المهسرى وأحافظ عليه وعلى مستقبله .. وليقوم يسار صادق 
مع نفسه ومع الحقيقة ويبنى مذعبه وكتاحه على المأهب الاشتراى 
ليق + 

لابد أن يقوم بإنقاذ اليسار « لأنه ببيع جوهر الاشتراكية لصالم 
موقف تكتيكى © .. ويدافع عن « اشتراكية مزيفة مرقعة هى 
الناممرية » . 


ومبذه الرسالة يكسب اللكاتب الكبير المين. والبسار ويعدل 
طؤلاء بالليل ولأولئك بالمهار مادام بشئى حقده العارم فىكل اماه ! 

واليسار القيق قمر هو الشعب ء سماهير الناس الذين عاشوا 
وحهاوا مسئولية القضية الوطنية والاجماعية والذين أصبحت ممم لم 
وهؤلاء مم'« البار » الذين لا يمكن أن يتجبوا عينا أو أن يسمحوا 
'لمين أن محكنهم أو أن يرتد بهم » وأن يميد لللاك والرأساليين . 


يذل 


هذا هو اليسار الصرى . إن النسار ليس طائفة أو فرقة أو حزبة 
ولسكن مجموع النثقراء والحرومين » ومن يتطاءون إلى عام أفضل, 
وإلى جتمع إنسانى هؤلاء هم اليسار الذى يتوج إليه الكتاب والثقفون 
داعا والذين يضمون أنف,هم وسطه وفى مقدمة صنوفه ويبحئون هم 
ومعهم عن حاول ٠‏ 

وللكن رسالة توفيق المسكيم إلىاليسار ل توجه لاجاهير واعامة 
الشمب ولكن إلى فريق من اليساز كان أبعد ما يكون عنة وهو 
الا ركسيون» والسار اليوغى فى مصر ومن أقصى المين انتقل إلى. 
أقمى اليسار , 

أعان نفسه ناصًا وأَخَا أميناً كبيراً وحارسا لا ينام على مبادمهم 
وم قذ ساروا فى .طرئق خاطء ولابد أن يصحده للم وأ التمؤة 
إلى الطريق للستقيم ٠‏ لقد ظامر « الأب الروحى » الجديد الماركسية 
والار كسييق:: 

ومنذ البداية رفض أفضل الماركسيين دعواه ولم يثر كتابه 
« عودة الوعى » ينهم إلا الإزدراء . 

وكانت خصومة الشيوعيين مع الثورة دائماً سياسية ول تسكن, 
طبتقية »كا نت خلافات وخصومات فىإطر النورة وبين قرقها وقصائلها' 
الختلفة ؛ وهو ما محدث كثيراً فى المزب الشيوعن الواحد أو الحزبه 


11 


الاشتراكى الواحد . وف الجبهة الوطنية أو الشعبية إذا قامت وكان 
طبيعيا أق دق اف اروف الثورة: الكيزية ومسارها البق ركان 
طبيعيا أيض) ومحدوما أن يننهى إلى التقاء بصدق الطرفين وحرصمما 
على الثورة 8 

وقد اثنبت الخصومة إلى <وارء ثم إلى تفاهم وتسكامل إيحابى 
وكان بزداد باضطر اد وكان أشد ما مخيف ويقاق قوى الثورة الضادة 
5508 لكل الصفوف والطلائع وتعميقاً للوحدة الفسكرية 
والوطنية لكل الشعب ٠‏ 

وكانت الناصرية هى الوطنية اللصرية فى شكاها العاصر فى منتصف 
القرن العشرين » دقد نشر بت الوطنية المصرية منذ اليداية كل ما هو 
ثورى وإيجالى فى حياة العصر وفى القرن الماذى وأوائل هذا القرن 
تشتربت “راث النورة الأرنسية 8 البورجوازية , 

وكان طبيميا أن :تشرب الوطنية اللصرية « الناصرية » ثورة 
النضر الاغتراكية العلمية وأن تبدع موذجا خلافاً فى التفكير 
والتطبيق الصرى . 

وم يكن مءقولا أو منعاقي] أن تقوم خصومة أو عداوة دائمة 


بين مورة اختارت الاشتراكية ورقضت ال رأسمالية وتتعل بلستمزار 


امول 


وبين أى فرقة من فرق أو فصائل الوطفية والاشتراكية عامة . 

الوطنية لم تعدتعنى جب الأرض أو مجرد تحرير الوطن » ولكمها 
تعتى أولا حب الشعب وهى لهذا لا تنقط_ل عن الدعوقراطية 
والاشيرا كيةء 

والاركسية قد لا :ؤمنبالوطنية البورجوازية أو الفاشية ولكنها 
تؤمن يحق الثعوب ف تقرير مصيرها وبالوطنية الذورية حتى واو 
قادنها البورجوازية ولا يمسكن أن تقوم اققرا كةامار كسية أوغير 
ماركية فى يلد ل يتحرر أو لم يسترد سيادته أو لا يملك <ق اخقيار 
النظام الذى اريدم ء 

لميكن هناك موضوعياً أى خلاف لا يمكن أن يحل بالتفاهم 
والوار بي نالناصرية والماركدية وأى فرقة أخرى من فرق الاشترا كية 
وهو ما اكتشفه كل الأطراف وساروا خطوات واسعة فى طريقه . 

ولقد كان سر تجاح الناصرية وإصالئها أنها بدأث من الواقع 
المصرى واننهت إليه تكن مكبلة أو مقيدة أو متحيزة واعتددت 
على الفنكر والتجربة معاً . وتافست الملول فى الداخل والخارج 
بلا تمصب ٠.‏ 

كانت الاشتراكية « الناصرية »© تموذحا ليوية مصر الثورية 
والمضارية ولليوية الفالم الجديد الستعمر « الثالث » وابحثه عن. 
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حاولجوهرية وحقيقية ولإثبات قدراته النظرية والعملية ول يكن تمكنا” 
أن يناصمها العداء أى مار كسى حقيق بل أن يسير ممها و بحادها وفق 
قوانين الجدل . 

ولم يشذ عن هذا العاريق سوى فصائل متنائر 5 من يسار ساذج 
مريض وأحيان مريب 6 وبعيش بصيغ ماركسية تبدو شديدةالتطرف 
ولكنها تقليدية قدعة فاتها الزمن 

وهذا:البسار هو عبء على الثورة وعلى الاشتراكية دائما وهو 
يتتهى إخيراً إلى خدمة أقصى اليين . 

وقد كان أو ل من هاجمه لينين نفسه قائلا « إن أقصى اليسار 
ينتهى داماً إلى خدمة أقصى اليين » وأثيت التاريخ صمته . 

وقد ألحق هذا اليسار أفدح اللسائر بالثورة العربية وبالوقيءة بين 
التوميين والشيوعيين . والاشترا كيين » وبين كل أطراف وأحزاب 
الثورة العربية من ناصريين وبعثيين وماركسيين ومن هذه الوقيمة 
استمد الهين العربى أ كبر مصادر قوته . وهو لا يستمر بقوته الذانية 
بقدر ما ببق بانقسامات وانثقاقات اليسار . 

وقد بدأ انحسار مد الثورة العربية فى موجتها الأول بالإيقاع 
بين الثورة العراقية سنة 15684 وبين المهورية العربية المتحدة وكان 


بداية خصومات وصراعات انهت إلى هزعة حرب لاكةو 
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واو أنحدت مصر وسوريا والعراق فى ذلك المين لكان كل ثىء 
قد حسم . ! 

وهذا السار لبس رد ضعية اسذاجتّه أو سطحيته ولكنه 
يضمفصائل وكتائب مريبة .. وقد تمل الاستعار والرجعية والصهيونية 
فى كل العالم تسكتيكا جديداً هو أن لا يعمل نحت شعارات رجمية 
أو عيية أصبح تمرفوضة واسكن نح تشعارات متطرقة بالئة التطرف 
تدفم إل المثامرة أقصى للغامرة ومْها إلى السكارثة . 

وهذا هو اليسار الذى اختار توفيق المكيم أن موجه إليهمق 
كل اليسار ولا ندرى لصالح من . 

ووحدة قوى اليسار ليس مؤامرة ناصرية كا يعان السكاتب 
الذى يمان إساريته لأول مرة وهو فى صال الماركسية والاركسيين 
قبل أى طرف آآخر . 

وفى إحدى الاجماءات الدولية فى روما سأل سكرتير المزب 
الشيوعى الإيطالى . . بعض الثقفين المدسربين « لماذا لا جد الماركسية 
أرض) ولا تمد جذوراً فى مسر » ول يستلع أحد أن يجيب وتبرع 
مثاف متخلف متعصب برد مبتذل ! 

ولكن أمأسباب غربة اللاركسية حتى الآن فىمصر هوصداماتها 
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اق لا هبون امم أقوى .القوى فى.محرى الثورة والمياة الباسية فى 
مجر وهى الوطنية المعمرية ٠‏ 

وقد نشب الصدام الأول مبكراً جداً بين الماركسية وأول 
ثورة شعبية جماهيرية قامت ودارت ف الشارع وهى ثورة 1915 
بقيادة الوفد وزعامة سعد زغلول.. 

وفى ذلك الوقت ل يقدر الماركسيون مذزى الحدث الذى ؤم 
وهو الثورة وانتفاض كل الشعب » ولم راعوا الواقم المصرى والراقع 
الدولى ولم بحسيوا حسابا دقيقاً لميزان القوى وكان لابد أن ينتوبى 
الصدام باتحار الماركدية ! 

وإيستفلين أحد كلعظات ذلك الدرس ٠‏ لم يكن هناك درب 

أو تنظم قانمو ناضج » يدوم بالنقد والتقد الذانى ولم يكن هناك - 
استورار فى الحركة . 

والاركسيون خاصة فى مصر هم أ كثر الناس شذفا وحرصا على 
نقد الآخرين . وعلى رؤية القثه فى عين الآخرين وتجاهل اللشبة فى. 
أعييين وهذا تكررت الخلطة وهذءالرة بنتاتج أشد وأقسى » وبالصدام 
الذى لم يكن حتمياً » والذى كان تداركه واجبا وممكناً مع ثورة 
يوايو. 


ولقد كان على الاركية المصرية بعد قيام الثورة » وكانت 


تاها 


ممثلة أرز كنيل نها أن تقدم صيناً جديدة خلاقة ومصرية صعيمة 
وذلك لاتفاه والنفاعل والتحالف وللنقد المتبادلى إطار ما هوأهدافه 
1 
و الصي الأوروبية أو السوفيتية أو الصينية فى العلاقات واللواقف. 
ايكون مرحم وم فداغنا + ولكنبا لاعمكن أن كوت 
الصيغ الوحيدة أو الى تنقل نقلا حرفي وفى واقع مختلف ويعيد 
"كل البعد . 

ولكن الصراع الذى نشب لم يكن حربا أيدبولوجية أو طبقية 
بين وار ورجعيين وهذا اتمهى أفضل النادسربين. وعلى رأسهيم جمال 
عبد الناصر . إن لابد أن ينضم الجميع ويتتوامعاً ٠‏ وقتدت الثورة. 
ضدرها وقدمت مكاناً مناسياً لعديد من أفضل أبنائها . 

التصق السكل وانصهروا فى حقائق ودقائق الواقع الدرى. 
ووجبا لوجه مع نه ومشاكله وهذه هى البوتقة التى تحن فيه" 
ويتكون أفضل الاشترا كيين . 

ومآ كانت ققدم امار كدمة المضرية .من أأنها مدرسية مدفولة 
وام تتفلغل فىتراب مصر بدأ يبطل ٠‏ وظهرت طلائع إبداع ماركسى 
مصرى جديد ويطرح حواراً إيحابيأوخلاقا بين كل الأطراف ويذيب 
كل حواجز الشك والوم بين الجيع . 
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بدأ يتحسر عبد النقل والتمصب “للفكر. والتندربة:الدوفيتية »> 
أو تمجيد وتسفيه كل ماعدا التجربة الصينية . . و « عبادة © منيج 
لامج غيره هو طريق « جيفازا » م ذوران ابقيسم فى حلقات. 
صغيرة مقرغة وبدأ فى إطار التحالف السكبير ويخطى ثابته <وار 
وتآلف وتكامل. 

وحرر كثيز من امار كنايين من |لعزلة.ودن الإحساس 9 بالمصمة», 
وإن التاريخ سوف يؤول لا مناص إلى قادته  ٠‏ .ومن التعصب لأن. 
مالس مار كنا نالصا فان يكوق إقع اك | 

وتحقق فى هذا الإطار ما يتكفل تطبيق أم قوانين الاشتراكية 
وضمانات نجاحها وهو النقد والنقد الذانى ٠‏ وكل الأحزاب أو 
التيارات والايجاهات » تفضل دائما نقد الآخرين وينقاب دائما إلى 
هجوم ثم إلى معاداة . ولكن التكامل والإندماج فى إطار حاف 
كبير جعل من كل طرف حارساً يقظاً على الثورة على موقعه ومكانه 
وعلى مدى مستولية والّزام الآخرين . 

وحيما يزدهر النقد والنقد الذانى فى داخل حب أو تنظلم أو 
يصبح قاعدة فى المياة السياسية لبلد ما . فإن خطر البيروقراطية 
والبوليسية » ومو الطبقة الجديدة يتضاءل إلى أبمد الأدود . 


هذا ما بدأ منذ أواسط الستينات.. بين الثورة والماركسيين > 
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وبالصالح التكاقء للظرفين من كل حسب مساهته . وبدأ عصر جلديد . 

وكان هذا الانعطاف » مثار أشد القلق والجزع بين كل قوى 
الثورة للضادة وكانت تنظر إليه كأكبر خطر يحب أن تتداركه 
وتدقنه وقد لهب هذا دور كبيرا فى تدبيز وتعجيل حوب 19539 . 

وكانت هذءالقوى تعمل علىفصم ما ثم برفع «خطر الشيوعيةة 
وبإئذاز أن الشيوعيين ينفذون. إلى السلطة .. ويقتربون من أم 
مواقعها وسوف يسةواون عليها ٠‏ 

وكان يساعدم من الطرف الآخر » وعن طريق مختاف » 
اليسار الطفولى بصخبه وصياحه.. لقد خان الماركيون مبادئهم وتخاوا 
عن دورهي. واستساهوا للبورجوازية » وقبلوا الذيلية والتبعية للناصرية 
ولايذ من شن ارت ع لكلا الافيق ؛ 

وكان التقاء نموذجيا لأقضى الدين وأقصى اليسار ! ! 

ولقد تفكك الحلف وتعثر لفترة من الوقت ولكنه تمجدد تلقائياً 
ووتحيوية وفعالية مضطرمة وليواجه الهجمة التى شمها المين وهدد فهها 
يكل شىء ٠‏ 

تبين أكثر الأطراف ولم يكن صعب أن يتبينوا أن المجوم على 
الناصرية هو هجوم على الثورة عامة » وهو البداية ٠‏ بتصفية اتخطر 
الأول والأغد والشعى ليسبل تصفية كل فرق وفصائل الثورة الباقية 


حوا 


وبعد الناصريين ان يسكون عسيراً تصفية ما بتى من حاقات أو أفراد 


وتخصيات مار كدية وبذلك يصنوا الو ويعود المصر الذهبى ! 


وناب عدد من المتطرفين. اليساربين والطفوليين إلى الدواب. 
وانضموا إلى الصف العام . 

وكان تصدى اليسار الصرى العام ومن كل الاتجاهات للغارة 
الفسكرية والمقائدية التى شنها المين المصرى ٠‏ وبكل ما لديه من 
ماف وتعصب وللاستيلاء على السلطة بعد الاستيلاء على عقوله 
وأرواح الناس . كان هذا التصدى هو أول أسباب انكسار الغارة 
و تحطم أعدافها 8 

وتصدى اليسار كان المبادرة التى دفعت الإنتفاضة السياسية الى 
قام بها حلف قوى الشعب العامل بقلاحيه وعاله وطلابه ومثقفيه » 
وأعادت لاحلف وللناصرية هيبتها ٠‏ 

كان انتصارا؟ كيرا أم الانتصارات وقد فاجأ العين وصدمه 
بعدما كان مطمثنا أن كل شىء قد نضج وإنه على وشنك إقتطاف 
الثرات .. وارتد هاما مخلم جاد المر ويلبس جاوداً أخرى . 


يرت الشعارات - 
يكن أحد نريد أى رده 5 
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وم دو قراطيون وريون . . ولسكن . 

وم يازريون.. ولكن . 

وحم تحبون عبد الناصر ويجاونه . . ولسكن . 

وعوهك وماق توفيق الحكم إل الننار :. البناز الماركتئ 
بوحده | 

وذ توفيق الحكم أن مق حدقه كل اخلق.وقين. أى أخد 
آآخر أو عا السارء هناك مالةسيب وسيب + “كل مها فصل 
لاخر ولَكن أؤل :هذه الأسباب . 

اق حاربت النازية منذ أربعين عاما وأننى "كتبت فى هذا 
كتيب ويكنى كتاب سلطان الظلام . إن ميولى التقدمية كانت داكا 
روانضة ومنذ ما قبل الثررة» . 

وتحاربة النازية وحدها لاتسكنى إنباناً لاتقدمية ودليلا عليها . 

وقد حارب النازية شيوعيون واشترا كيون وليبراليون » 
وحارمها مثاليون ومسيحيون وثوار وطنيون » ولكن حارب التازية 
أيضا رأسماليون واستعاريون . ولا يختلفون إلا فى الشكل » وقد 
قامت النازية أساساً بنشجيع ومساعدة بريطانيا وفرنسا والولايات 
التحد: . كانت الرأمالية العالية “ريد أن تطلقها لحو « البلشفية © 


موا 


نا أعان هتار أن هذه رسالة حياته » ولكن انتقضت عليها ولم 
تتسامح معما ييا نازعتهم الحق فالسيادة على المستعمر ات واصبحت 
خاراً يبدد الإمبراطوريات . 

وحرب النازية لهذا تقذر بالوقع والبدأ الذى نثن منه ولأجله 
علد اطرية . 

والذين عاصروا المرب يذ كرون هاما أن توفيق الحسكيم لم بعلن 
« الجباد » ضد النازية باسم الاش اكية أو دفاعاً عنها أو حتى لأجل 
الوطنية الديموقراطية المصرية ولكن بام الحلقاء ! 

ولس توفيق الحسكم هو الذى يشههر السلاح على النازية 
.والفاشية ولا <ى له فى هذا الإدعاء ومن بين أم كتاباتهكتب تفوح 
وتزخر برانحة الفاشية ومعاداة الثورة والاشتراكية » وهو قد كت 
300 5 الثورة الوطنية والاجماعية سنة 1543 بدعو إلى إدخالٍ 
الثم اضر كله إلى جامعة عسكر بة بتخرج مها ويتسكون فيها 
'الشعب المتنحل المبلهل « رج رجالا » ولا “تاف هذا فى شىء عن 
دعاوى هتار وموسوايى وتوجو وحور الفاشية هو ينيد الشعوت 
كقطيم سيره 2غ قونتى إيطالى 6 أو« ذوهرر ألالى 2 

ويقدم توفيق الحكيم أهم كتبه على الإطلاق وهو عودة الروج 

3 

«بثعار «:التكل فى واحد » وهو شعار كل الحركات الفاشية والنازية 
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فى العالم بكلات ختلفة . . وهو مع كل مزاياه الأدبية يدعو فى النباية 
إلى انتظار الخاض والممبود . . وحينا أراد أرف يمن الثورة 
وعبد الناصر قال فى عودة الوعى « أَحْتْى أن يكون عبد الناصر قد 
أساء فهم عودة الروح وفهمها فهما نازيا » . 

وحيما حارب النازية والفاشية لم يكن يقف فى النار الوطنئية 
والدءوقراطية الى كانت نحارمها عن عقيدة وإيمان وهو قد كان 
متباعدا. ماما غن المركة :الوظنية وعن كل مثليها من: مختاف 
الاتجاهات وكان دائماً فى المواقع الآمنة وفى كنف السلطة وهى لم تسكن 
لتحارب النازية أو تتعاطف مع الاشترا كية ٠‏ 

وبعد أن.انتبت الحرب وتظور الصراع بين النازية والطلفاء 
شرفاً وغرباً إلى صراع صريح بين الاشترا كية وبين فاشية جديدة 
« أمريكية.» اختار مومه ومتيره ف النبر الثانى » ولص ب كل تعاليه 
فى أرواح العمريين ٠‏ 

وحزبه ضد النازية كانت وفق الألفاظ الجديدة الى تعانها . 
:عيقة خالصة للانتهازية الفكرية والسياسية اللى عيز عيزاً فريداً بها ! 

وخلال 'الكرث. الثالية” الثانية كانت الأعلبية' النظى من 
الصريين . . تقف بمحراس.ضد اللفاء وكانت ترى أن اهرب القائمة 


<رب قانئمة دين 7 اضوص «( من عصابتين ختلفتين ا جربا 3 
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قال شيخ الأزهر «لا ناقة للبعسريين فيها ولا جمل» .. وكانت الغالبية 
العظمى من المصريين تطرب أشد الطرب » وتنتشى فرحا لارزائم 
الساحقة النى يوقعها احور بالحلفاء ولم يكونوا يخنون هذا . 

وذات يوم سأل السقير البريطالى سياسياً مصريا . . « لماذا 
يكرهنا نصف الصصر بين على هذا القدر » ! 

وقا ع « نصف المصريين .. وماذا جرى لانصف الآخر 2« 

وقد كانهذااً كثرمايثير مرارة البريطانيين » ويقلتهم » كانوا 
مخشون مضاعفاته واحمالاته » ولم تسكن دعايتهم البريطانية لتنفذ 
إلى نفوس المصريين أو لنستطيع أن تغير أو مخفف من مواقفهم . 

وف النهاية “»تدت الدعاية البريطانية إلى أن أفضل الطرق هو 
تحنيد بعض كبار السكتاب والمفسكرين المصريين للقيام بللهمة م 
السكتاب الذين كانوا يضءون واجهات وأقنعة ديموقراطية وليبرالية ٠‏ 
ويتكايوق «رلثةاالثري» . وألقيت عليهم مهمة إقناع المصمربين بأن 
هذه ليست حرباً بين النازية والإمبريالية الغربية ولكن حربا بين 
الدعوقراطية والديكتاتورية وبين المرية والفاشية . . وهذا فإن على 
المعمربينالذين يريدون حر يتومأن ينوا فى الصف وأن يكونوا طرذاً 
فى الارب » ومع المافاء . وكان هؤلاء قد استرادوا كل شىء فى 


مدر دوعا محطة عوبن ولرقيه عامة . 


وتتالت المقالات والمسرحيات والروايات والدراسات بأقلام 
فصرية كبيرة وصغيرة . ولكن يمكن أن يصدقها الناس ٠‏ ودعو 
الصر بين أن يقفوا مع الحلفاء فى ساعة الْحنة وأن ينسوا الإمعراطورية 
وتشرشل وإيدن . . من أجل القضية التكبرى وهى الهرية . 
وكان هناك عوذج آآخر مضاد . 
خلال كرب القالية + . وق :ذروتها #بعذ أن اجتاحت القوات 
اليابانية كل اسيا ووقفت قرب حدود الهند . رفعت المركة الوطنية 
الهندية شعارها التاريخى « ارحلوا عن الهند 4 وثارت ثائرة الاتجلير 
واتهموا المنود بالق وباطياثة كيف برخلون الآن واليابان تنه 
للا كتساح .. وكيف لايشترك الوطنيون اهنود فى المرب والوقوف 
ضد المدو « الفاثى 4 ٠‏ 
وأعلن لن غاناى . . وعهرو ٠.‏ أنه يحب أن ترحلوا الان كن 
ندافع عن بلادنا ولا ندافم عن الإميراطورية . . إن الهند ملسكنا 
وتحن نقرر مصيرها ونعرف أفضل طرق الافاع عنها ٠‏ ووقف كل 
كتاب ومةكرى اطند الوطنيين هذا الوقف - 
واعتقل الجبيع قادة وسياسيين ومفسكرين .. ولم يبق أحد تقربياً 
خارج الجن . 
وانتفضت الند » أ كبر انتفاضة فى تاريخها الحديث . قام بها 
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بؤفادها القن كني : + ومقظق الققساوه عن أعين الرطافين .١‏ 
وأدركوا من يومها أن رحيلهم قد يؤجل ولكنه محتوم وسريع ٠‏ 

وإذاكانت الظروف فى مسر مختلفة وم يكن هناك القادة 
والفكرون الذين يلسكون نفس الطريق » فإن أفضل ماكان يمكن 
أن شيل الكاتب التكيين هو :«الضيت © أواأن. يمان “ريه 
واشترا كيته فى ذلك المين . وعلى رؤوس الإشهاد وانحة» ولا يمكن 
أن يفخر بالعمل للحلفاء بعد ثلاثين عاما . 

والبرر الثااف و الأم الى سمل توقيق المسكي <قه فى اطبة 
اليسار والحرص عليه هو « تعاطنى مع الماركسية التى كنت أدرسها 
فى العشر يناث والثلاثينات عنذما كان م رالثورةالروسية أقل من سبع 
سئوات وهذا شىئء معروق » وكنا أنامها ترقب إنشاء حز بأو انجاه 
اشترا كى واضح فى معمر » 

والكات الذي عر !امار كسية والتورع الأخعر | كية الروسية 
«والذىعرف عنه هذا والذى أراد تسكوين حزب اشتراكى «واضح» 
بفى الثلائينات .. لاد أن ينمكس هذا « بوضوح » فى كتاباته , 

ولا نتطلب الأعس مجبراً ليعرف الناس من هو الكاتب 
البسارى والكاتب العينى ومن هو الكاتب التعاطف مع |/اركسية 
«والثورة الباشفية ه والكاتب الرافض المعادى لها . 


م 


والاوشى الاطف ١‏ والتصير لاثورة ق رووعيا لا كن 
أبداً . . فى الثلاثينات أن يكن « عصفور من الشرق 6 . وأن خم 
روايته مخلاصة حكبها وعلى لسان بطاما الأخير . وأن يكون هذا 
روسياً أبيض هارباً من روسيا لاجبًا إلى باريس » ويعان فى خطبة 
بايغة هى ذروة ع الرواية أن الثورة الروسية قد فشلت اما .. وأن 
خلاص الإنسان واختمع لبس فى« المادية » ولسكن فى العودة سسريك 
إلى الشرق إلى ديانات وروحانيات الشرق وإلى الإعان الأعمى 
الفطرى بها ٠‏ 
وأن العلم والصناءة والدمموةراطية أفسدت الإنسان وأهدرت 
أسهى ما فيه وهى روحه وعليه أن يدع كل شىء ويستردها بالمبادة ! 
ويدعو « إيفان © الروسى . . عباركة المؤاف وفيض إتحابه 
هترى العاءلى الفرسى .. الذى تقع عليه تبمة الاشترا كة فى الغرب » 
ون الثقف المصرى الذى تقع عليه تبعة التحر بر فى الدرق يدعوما 
إلى العودة إلى الشرق «من أجل الإنقاذ » ويصمت هنرى .. ويوافق 
عو ريل ونقوقالروسى الأوض عابنا .. وذ الس الناركفة 
ولا الاشترا كية بل ولا الوطنية » « البورجوازية © فى الثلاثينات ! ؟ 
والاختراك الذى أخاط بالاركبية علا والذئ لاق الثورة 
الرؤمية . لأعميكن أن يكتب فق نهاية الأربعينات وق فى أوج الأزمة 


دين 


لأوطنية الاجياعية فى مصر . . بيانا سياسيا وإيدبواوجيا بعنوان 
« لمث شيوعياً ولكن » ويدعو الطيقة العاملة لقبول استغلال 
#لرأسمالبين مع المشاركة معهم فى الأرباح .. وأن يكون شعار العلبقة 
“العاملة «اسةخلنى واش ركنى فى الأرباح » مؤيداً يذلك خطة الرأسمالية 
المديدة بعد المرب أى المشاركه فى فرنسا والاققصاد الاجماعى ار 
فى أمانيا والرأسمالية الثهبية فى أمريكا . 

والاشتراك ذو الاتجاه الساركمى الواضح . لايدعو الشباب 
قى مصر . . وهى توشك أن تنتفض انتفاضة يبرى إلى أن يكون 
بموذجه ومثله الأعلى هو فورد وكروب . . أو بنزايون وصيدثاوى 
من الأجانب الأحرار ! 

وأخيرا فإن الاشتراى ذو التعاطف مع الاركنية لا يكنب 
فى الستينات بعد سين عاما من الاشترا كية فى روسيا وقيام معسكر 
اشترا ى وقيام عام ثالث » واستتباب ثورة فى معير .. والمالم العرلى 
لا يكتب « التمادلية 6 . والاشتراكية 'ثورة جذرية والماركسية عل 
الثورة وليست توفيقاً وتلفيقاً وتعادلا ! 

وقدكانت الثورة الروسية حتقان, ذا منه تاريخ كامل عد يقر 
كانت مثل الثورات البريظانية والفرئسية والأمريكية . نقطة تحول 
فى التاري الإنسالى وت ددت مواقف الكتاب والفسكرين 
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والثيانين مرا أواقيها أو .مدا عبرا 

وقد مرت الثورة:الروشية خلال سبعة و<مسين عاما من عمرها . 
فى سللة طويلة من الأحداث والآمى والإنجازات والأبحاد . . كان 
كل منها أحد المعالمفى تاريخ العصر . 

ول دوزت ورا اتوفيق اكيم كتابات مكح ور بو 
عن رجال تلك القورة وأقتطانها أو ءن نازتا وأفكارها + أوادن. 
وقوفه موقناً لا بنسى من حروب العدوان والتدخل التى لم تنقطام 
ضدها . 

ليس له مقالات وكتابات قرأها ابيع وتاترؤا ماعن لينين أو 
عقالين أو روسك . أو عن الصراع الطب . . والسراع الوطنى. 
أ عن الاقتصاد الخطط والشاريم المسية . أو حتى عن الأدب الجديد 
أدب المال والفلاحين الثوربين وجورك وشواوخوف ومايكوفسكى . 

وحيرا حارب توقيق الحكيم النازية خلال الخرب . . لم يرقم 
راية الاشترا كية والدفاع عن وطنم! الأول ول يكتب ماحمة أو أغنية 
يذ كرها كل الناس عن انتصار ستالنجراد أو حصار ليننحراد أو سوط 
رلين وسكن حارب عن الحلفاء ! 

وبعد الحرب العاليّة الثانية بقليل قامت حرب أخرى لا نقل 


وطاة ضد روسيا السوفيتية نشبت الحرب الباردة مع الإمبريالية 


عه 


الأمريكية وكانت تريد حصار الثورة ثم طويها وكوها ‏ وعددت 
موائف كتاب العالم ومفسكريه إزاء معسكرين واضحين تماماً عن 
2 العالم ومصير الإنبان . . واختار ككل متهم مواققه ومنائره . 
والكل يعرف أين وقف المكي فى « أخبار اليوم » ! 

وقد شهد العام بعد الحرب العامة الثانية تتايع الثورات الوطنية” 
الاشترا كية الماركسية وكان تكلا أحدائاً غيرت <ياة العصر وتاررم 
العالم . الثورة الصينية:» الثورة الفيتنامية » الثورة الكو بية .. الج. 

وفيعة. عيثا عن إيجاب توفيق المكييم وتأبياف» اول 
المستعمرة السكبرى إلى دولة اشتراكية «أعظم» أو عن رأيه الختاف 
أو التفق مع رأى سارتر أو مورافيا أو اندريه مالزو حول تلاك 
الثورة: + ولا د موقن موذجيا تووياً مع القضية التى هوزت ضمير 
العصر ولم يبق كاتب لم ينفعل لها وهى فيتنام . 

وقد كان لاثورة المصرية من الجرأة والصدى ماأزالتيهالحصار 
حول مدر وأن تقم لأول هراة أغرض عير مع الاتحاد السوفييق 
والثورة الوفيتية . وتفتحت مع تفتحا واسع المدى على العسكر 
لاشتراى . بكل روافده وأجنحته وكان ولا وإتحازاً ميد . 
ولكنه ل يثر أى إعجاب يتضح فى كتابات الكاتب الكبير وام 


يذكر كسنة واحدة من حدنات الثورة وقائدها . 


وقد مرت العلاقات مع الانحساد السوقييتى وكل الأقطار 
لاشتراكية فى مراحل دقيقة وأحياناً عضيبة كانت تتطلب كل 
شجاءة الكتاب . وأوهم الاشترا كيون . والماركسيون أو التماطفون 
خاصة.ولكن لأ .بد كز موقفا واعد أو “مانا واحذا التوقق 
السك ترك ثرا على مرحلة أو أزمة . 

وأم ما سامم به توفيق الحكي فى هذه العلاقة . هو أنه حين 
مجم اليين العسرى شاهراً سيفه . ويضع هدثاً رئيسيا 4 تصفية هذه 
العلاقة . أصدر عودة الوعى . ومن أهم حقائة» التشكيك فى أعلى رمز 
لهذه العلاقة وهو السد العالى ! 

وقدكان هناك كتاب وفنانون مصر يون7عاطفوا مع الاشتراكية 
والاركسية والثورة الروسية واسكن بشكل آخر . تعاطف معبا مثلا 
الشاعر الشمى بيرم التونسى وكتب عدة قصائد لا تزال حيةومشهورة 
ومن تراث" الأدب الشءى المدرى ‏ وتعاطف كتاب شرحوا ماهى 
الاشترا كية والاركسية وحاولوا إقامة زب اشتراكى .. وحاولوا 
تلقيح المركة الوطنية للصرية بالاشترا كية المافية . . ودفع بعضهم 
ثمناً غالياً لهذا . . ولسكن ليس بدنهم قط توفيق الحكيم ل 3 
كان هناك علماء منالأزهر وقنوا يدافمون عن تلك الثورة ويفنذوا 


حجج الرجمية ضدها بادم الدين فى ذلك الوقت اللكر ونادوا بأن 


لوكا 


الدين هو العدل ودفم الاستعياد والاستغلال وك تدعو تل كالثورة 5 
نا كان توفيق الحكيم يدعو إلى الإعان الأعبى وير ىكل الماول . 
فى العودة بأسرع وأقرب طريق إلى الشرق القديم . وصوامع وأديرة 
الزعد ..وحاقات الذكر ! 

وإذا 5-7 هذاهو مدى تعاطفه مع الماركسية وإعحابه ومتابعته 
لاثورة الروسية .. وإذا كان هذا هو الذى « يعطينى المق أن أ تكلم 
عن الاشترا كية وأن أعمل على وضعما على أساس سليم وأناعاف 
عل البسار الصرى وأحافظ عليه وعلى مستقبله » ذإننا لا تملك إلا أن 
تتمنى السلامة لهذا البسار ! 

إن كل المسوح الاشتراكية والماركسية والسوفييتية التى يضعها 
توفيق السك دف إلى أن يقنع اليسار الاركسى بأن يشاركه 
المرب والحتد على الناصرية وعبد الناصر وأن هذا هو السلك 
2 الورى الصحيح 4. 

« لأن القول بأن الناضسربة هى الاشتراكية الحقيقية تزييف على 
الواقع والتاريخ ولا مفر ككل تزبيف من أن إسقط ويتستكشف 
وسيؤدى هذا حما إلىخاوور :سار صادق م سه يدم الحقيقية ويينى 
مذهبه وكفاحه على الذهب الاشتراى إللة.تى دون استعارة أردية 


مرقمة 6. 


03 الدفاع عن الناصربة هو : 

« ردة عنالجوهر الحقيق للاشترا كية هو بيع جوهر الاشترا كية 
لصالح موقف تسكتيكى اهنام بالتكتيكات ااؤقتة على حساب البر نامج 
الاشتراى المقيقى وعلى <ساب الاستقلال عنير عيزه داخل صيفة 
التدااف التى خدمت الاننهازية أ كثر مما خدمت المال والنلاحين » 


وف هنا بعض الوقت . 


إن العم الأول لقاو كتنية الت 'الزون للاقتزا كية يدضق 
الأبناء الشالن إل أن يصدواء..وآن يعودوا إلى الطريق الستقيم . 

ولأو ل مرة فى تاريخ الفكر الاشتراكى بقع هذا المدث ٠‏ وهو 
ار كن عن ثوريقه « ورسالته » فى المقد السابع من مره 
الاشتراككى المقيقى لا مخنى حقيقته ولا يعلن عن اشتراكيته ويزهو 
بنا إلا ق الشرعمرء ,ويد أق التق حيائه واتشرلكها فق خدمة 
البورجوازية والبيروقراطية وكل ما هو رجعى . وبعد أن يكون قد 
ققد وعيه لدة عشرين عاما إزاء حاكم أو سلطة طاغية ! 


والاشتراق الحقيقى لا يفقد وعيه أبداء لأنمعيك ع وعقيدة 
ورؤية ولديه بوصلة تدله اما على الطريق الصحيح وفى أشد الحنة 
أو قد الانتصار 3 


وال 


والاشتراق المقيقى يعيشوعوت للقاومة والتذيير» وهو يعرف 
أن مكانه دام فى مواجة الساطة وأن ميمته الأولى والأخيرة أن 
بواجه السلطة وبقرر هل يقارمها أو يمف معها أو مخالفها أو ينقدها ٠‏ 
وهو لا يقبع قط فى برج من العاج وبرى منه بريماً شديداً يميره 
ويفقده وعيه ! ! 

والاشتراكى المقيقى خاصة إذا كانت قد أنضحته التجارب 
والسنون لا يدعو إلى فرقة وتثتيت اليسار ر الإيقاع بين محختاف 
فصائة.. 

ولم يقل أحد ولاعبد الناصر أن الناصرية هى الاشتراكية 
التكاملة . . ولم يقل لينين أو مارك س أن اللينينية أو الاركسية هى 
آخ ركلمة فى الاشتراكية . « الحياة متجددة خضراء . . والنظرية 
داكنة © كا قال ماركس نفه ٠‏ ولم يقل عبد الناصر أنه أقام 
الاشترا كية وأ كلها فى مصر وكل ما فاله أنه بدأ الانتقال من 
الرأسمالية إلى الاشتراكية وإن لا تزال هناك أشق الرا<ل والناصرية 
حى التفسير والتطبيق اللصرى للاشترا كية زهى اختيار الاشترا كية 
وتجنب مصر ويلات طربق الرأسمالية . ولم تدع أ كثر من ذلك . 
هى وضع مصر على طريق طو بل وعسير وعلى الشعب كل الاشترا كيين 
أن يقطموه حتى اللهاية . 


و] يضم توفيق الحسكيم اللقايس الت يقيس بها ضمة أو زيف 
الاشتر ا كية ولهيقرر أركاناشترا كيةااقيقية ولكنه يثبت هار كسيين 
تزييف الاشترا كية الناصرية وحتمية سةوطها أى يدعوهم هم خاصة 
إلى ضرورة رقضها بل وهدمما لأنها قبل كل شىء تزييف لابد أن 
تسكشف وتنهار . على الاشتراكيين المقيقيين ومن واجبهم أن 
يعيدوا الأرض الثى نزعت زيفاً إلى الملاك ويعيدوا المصانع الى أمت 
زرا إلى الزأعماليين لأن كل هذا تضايل ولابد أن يستطوة لكى 
فناها ادن جديد «ولكن يبدا يسار صادق مخ نقسه ومع الحقيقة ‏ 
ولكن. نبى مذهباً دل المذهب الاشتراكن اقيق ولسغل 
« الناصرية » ذات الأردية المرقمة أن يبدأ بناءحقيقى على مذهب 


حدق بإشثرا كيين حقيقيين 


إن الكاتب اطريص على الاشترا كية ومستقبل اليسار لايدعو 
كل الاشترا كيين بلا استثناء إلى عداة ما بحقق -تى الآن من 
الاشتراكية و إلى تصحيح ما وقع قصداً أو جهلا فىتطبيقالاشثرا كية 
و إلى أنيتكاتفوا صفًا واحداً للاستمرار واستكال السيرة الاشتراكية 
ولكنه يدعو إلى إشعال حرب مذهبية وسياسية بين صفوفه 
البار الؤفلى التاضرى والساز آقاركتى ولاشىء كن أأن 
يطرب الهين الآأن أكثر هن هذا . إذا لم تمكن مواجية 


كنف 


اليسار فإن أنضل الطرق هو الإلتفاف <وله وقسمة صفوفه . 

تعزينا لهذا .. لايتودع عن أن يثير تار ما قدا وأن يذكر 
البسار م الماركى 3 و الدعوقراطية سنة 19681 عهة] 0.د- 
والتى كان الشيوعيون طرقاً فيها مع الوفد والإخوان المسادين ومع 
عين الثورة مد, حي : 

وهو بهذا ببعث خلافات قدية. مماوزها كل الأطراف - 
ولا يفيد من بإثارتها مرة أخرئ أى أحد خاصة الماركسيين . 

ولم تسكن تلك الأزمة يأى الناييس أزمة الدموقراطية ضد 
الديكتاتورية العسكرية ولكنها كانت معركة العهد القديم ضد 
الثررة ٠‏ 

كانت صراع الثورة . وأول ضراع لها ضد الثورة المضادة ممركة 
الواذفاينضد الراديكاليرن ضام نكانوا يريدون نهضة لاثورة ويريدون 
استمرار النظام والإصلاح فى إطار النظام ضد التغيير تريدون استمرار 
الواجهة « الديموةراطية » النى عاشت وراءها كل الصالم الرأسمالية 
والإقعاعية ولا بريدون دعوقراطية جديدة ثورية وحقيقية لاجاهير ‏ 

وقد تورط كثيرون من الديموقراطيين واليساريين مع الجاب 
الآخر ٠‏ فى ذلك المين ولكن سححوا مواقعهم وأكدت الأيام 


و 


يِعَدَيُدْ سلامة هذا الموقف . حتى جاء المكي يذكر بما حدث ولس 
هناك خدمة 3 0 ىَ أ3 يفرط عقد التحالف الشمى أو 

شتراكى أو أن ن يذب اليسار الماركدى للوقوف مرة أخرى مم 
نفس 0 القدمة 8 

وينتقد الكاتب الكبير إلى الأمانة والنزاهة حيما يمان ويقطم 
بأن الاشتراكية الناصربة مزيفة مرقعة . . لا لأن ليس له محديد أو 
تعريف واضح للاشتراكية ولكن لأنه باعترافه هو لا يعرف ماذا 
حدث فىمصر .. ولم يلاحق ويتابع مدى أ مغزى التحول الاجماعى 
الذى حفته الثورة وفنهاية كتاب عودة الوعى ندعو توفيق الحكيم 
الناس إلى أن يفحصوا « بالوضوعية العامية وبعيداً عن أى عاطفية 
الإصلاح الزراعى من كل نواحيه . . وهل وقف عند حد تحديد 
الللسكية وتمليك الفلاح العدم عدة أفدنة أو أنه كان إصلاحا زراءي 
يللنى الحقيق اختفت معه صورة الفلاح الفرعونى ؟حراثه الى 
وحات محاها الآلات الحديئة وحررت البهانم من الأعمال الشاقة كا 
حدق الرضات الززاغية اللقرقية وخصصضك الببانم لد البلاد 
بالأابان والادوم 6. 

وهو يدعو الناس أيضاً إلى « دراسة التصنيع . ماذا م فيه ؟ 


وماحددوه وأسواقه ؟ وما الذى مح منه وما الذى أخفق بغير منالاق. 
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ولا إجحاف » ويناهى إلىدعوبم إلى ذراسة «الاشتراكية ما حقيقة 
تطبيقها وما مداه . . وهل هى تجرد التأميم أو الإستيلاء على أموال 
وقصور لتحل فمها طبقة أخرى باسم آخر » ويقول : 

« هذه البنود وغيرها من بنود ومكاسب الثورة فى:حاجة إلى 


غريلة بعيدة عن الطبل والزمي والأناشيد والأغالى » . 


وعذا شق اين توقيق الحكيم السكاتب « الاشتراكى » 
والاركسى والذى كان الفلاح هو إظامة ومصدر وحيه الأول » 
لم كاف نفسه عناء دراسة أم موضوع يحب أن يشغل بال السكاتب 
الوطنى وليس الاشترا كى وهو مدى التحول فى حياة القرية والفلاح 
وأنه م يقطم فيه برأى , 

وهذا يدق أن الكارن امتعاطف مع امار كئنية والذى لابد تل 
أن الطبقة العاملة تصنم القار يخ . لم يكلف نفسه عناء دراسة أهم حدث 
يضب عليه « انار كنى «( كل اههامه وهو التصنيم عو الدناعة 

0-5 
والطبقة العاملة . 

وهنا تت أ معل ه الاشتراكية » السكبير منذ المشرينات 

والثلاثينات لم بطرب لأول إعلان للاشتراكية فى مصر » ولم يتابع 


.ويلاحق ما حدث فى مصر . كا فءل بما حدث فى روسيا ول يقرر 
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الإجابة.الصديحة . هل كانت رد استيلاء . . واشتبدال طبقة 
بطمقة ... أمكانت بداية حقيقية ؟ 

ول يكن لديه إجابة: بالنثى أو الإيحاب يسترشد بها الناس وهو 
يلق عايهم العبء ويدعوم إلى أن يحماوه وحدم . 

ل تسكن تلك القضنايًا هى شذله الشاغل طوال عشرين سنة ولم 
يصل فيها إلى رأى قاطم ثم عللك القدرة على أن يعان أنم! تزبيف لابد 
أ سقط !! وأردية مرقعة لايد َك نخام ا 

بل افد آشبى إلى أنه «:انترض أن كل هذه الكاس حقيقية 
وأود من قلى من أن يسفر البحث النزيه عن ذلك » . 

و تسكن المدة بين صدور عودة الوعى وصدور رسالة إل السار 
تكنى هنذا البعث النزيه . . الذى اشبئ فيه إلى أنها لم تكن 
اشثرا كية ويحب أن نسقط . وم نسمع أنه قام َذَللِكَ البحك .. هو 
لم ينشره معززاً بالوقائع والأدلة والأرقام لكى يتتنع الناس ! 

والقيقة الوحيدة الى خرج بها والتى لم مخالجه الشك دوها 
بالنسبة لاتحول الاجماعن فى مصر هو أنه « كانت هناك خسارة لاشك 
فيها ولا يعد لها عبدى مكسب وذلك هو ضياع وعى فصر © . 

وإذاكان وعيه قد فقد وضاع فإن هذا لايتطيه القدرة ولا الصفة 


لحف 


لأن يعرف ماذا حدث لوعى مصر .. وهو لابشبت سوى حالة 
مرقنة واعدة .رولا تتطيق الضرووة عل كل لشفب ء 

وقد أثبت موف الفلاحين والععال والطلبة والثقفين مدى وعى. 
مصر ومدى إدراكها لما نم من نحولات اشترا كية وقدرتها فى 
الدفاع عنها 

ولم تاق محربة اشثرا كية غير ماركسية وخارج إطار المعسكر 
الاشترا كى من اههام كل المأركسيين مالقيته التجر بة المصرية وكانت 
نقطة تحول فى التفسكير الما ركسى نفسه واعترفوا بعده بقيام ما 
جديد « طريق لا رأسمالى يِنْمهى إلى الاشتراكية ويقوم على تحالف 
كل الفوىالوطئية والتقدمية بقيادة الديموقراطيين الثوريين واشتراك 
وحالف الشيوعيين 4 . 

وكان الرأىالسائد قبله أن الاشترا كية لا تسكون إلا ماركسية 
لينينية بقيادة الشيوعيين وعلى هو لاء أن يتسموا الثورة من البورجوازية 
الوطنية ليتواوا استكالها . 

وقد أثارت التجربةاللصربة أ كبر قدر من الجدل بين الما ركسيين, 
فى المعسكر' الاشتراكى وفى المركة الشسيوعية الدولية. وقال أ كارم 
تزمتاً أنها رأسالية دولة إحابية ومستنيرة فى ظروف العالم الثااث وتقوم 
التنبية وتضع أسس التصنيع وبذا مذاق مقومات الاشترا كية . 


فنف 


واتفق الميدع معزمتين ومتحررين على أن ما حدث من تغيرات 
فى علاقات الإنتاج ف مصر هو أعمق ماحدث فى أى دولة من دول العالم 
النائى . وأن التجربة الصرية تتقدمهم جميماً يحروبتها وديناميكيتها ٠‏ 

وك نتالتجربة المصرية .. مثار إتجاب حار ف ىكل العالم الثالث » 
وذات يوم صاح قطب من أقطاب البسار قى حزب الور « المندى » 
ا حتاجه الهند هو ضربة هرقلية مثل قوانين يوليو سنة 51وا 
1 مصر . 

ول بئذ سوى الم الكبير توفيق المسكم الذى اكتشف أنها 
« مزيفة مرقعة وافتراء على الاشتراكية » وعلى الماركسيين أن 
سقطوها 5 

إن الاشتراكية هىأشق التحارب والتحدولات وهى ايسث إقامة 
الفردوس الطلق على الأرض ولا نحول الفاس فوراً إلى ملانكة 
أبر ار وهى تتم وسط أعنف الصراءات ولايد أن تزخر بالتجارب 
والأخطاء ولسكن فرق بين هذا وبين الزيف والخداع . 

وتنتهى رسالة توفيق الحكم وبخاص إلى جوهرها وهو دعوة 
اليسار الماركى إلىالاستةلال وبناء يسار صادق يقوم مذهبه ومبدزه 
على الذهب الاشتراكى المقيق « ويستقل عنبر خاص عيزه ولابدرق 


18 


<اخل صيئة التحالف التى خدمت الانتهازية أ كثر ما خدمت الممال 
والنلاحين » . 

وليس هناك طريق إلى السكارئة الآن أقصر من هذا الطريق 
بالنسية لايسار الماركدى ! 


وليس هناك ماركى مسئول يرى أن هذا هو الوقت لالم 
ى يقي اليسار الماركدى تنظلم| مستقلا عيزه .. وأن مرج به 
على صيذة التسالف بعد أن يصمما بالاتهازية ! 


أن مهمة البسار الآن بكل أجنحته أن يتخاذل فى التحااف وأن 
بحشيت حاهدا فىتقوعمه وإصلاحه . وأن كو نطليءته لا أن ينفصل 
وأن ينعزل عنه . إن عيوب التحالف وقصوره هى امتحان لإرادة 
وقدرة البسار ولابد مهما يكن ادن أن يحتازه » وهو إن ل ينزه 
فسوف يهب عليه أن يحتاز أى امتحان خاصة امتحان الاستقلال 


نير خاص 5 


إن مهمة البسار أن يكون حيثث تكون إرادة العمال والفلاحين 
وعايه أن يكون ك3 قاموم يملوم يتلم ممم . وما دامت الأغلبية من 
: العال والفلاحين تريد التحالف وتنشيث بهء ولا ترى بديلا له » فإن 


على البسار أن يلتصق مها وياتحم ولا ينفصل عنها . 


أن دعوة أى جاح من البسار إلى الإنقصال هو إيقاع بينه وبين 


الجاهير وهو دفعه إلى عزلة ومغامرة لابد ينتهبى به إلى كارثة . 


إن الاريص على مستقول اليسار « الماركسى » فى معير هو الذى. 
يدفمه إلى أن يتدمج ناما مع الناس وإلى أن ينصهر مع كل القوى 
التقدمية والثورية وإلى أن يستيسل فى حل المسثوايات الفسكرية 
والبياسةواة بجدد داعا من فكره وطرق كفاحه فأ بجدع دام 
ليلا<ق :طورات حياة الفصر : وكل تذيرات الواقع فى مصر . 

ولقد حاول البتار االاركمئ فى مضر خلال أ كثر من سين 
غافا © أن قي تنظيا أو حزباً مستقلا . ولكنه لم ينجح . ولايمسكن 
نسبة هذا إلى القبر والبطشن « اللسكثف: الضاءف 6 قد قامت 
أحزاب وتنظيات فى ظل قهر بطش أشذ وأقسى . وهذا هو امتحان. 
الماركسية و الاركسيين . 

ولكن ظل البسار الماركدى فىمصر حلقات وحاقات وانقسامات 
وانققانات:. 

وربما يكون طريق الخلاص الو<يد هؤ أن يذوبوا فى التيار 
انم لاثورة الوطية ااصرية وحيث كلالقوى الوطنية وأن يتكاتفوا 
مما » ويتعلم كل أحد من الآخر : 


ا 


وفى هذا الإطار الرجب الواسع سوف يتلم كل اليسار الدرس 
الذى ربا ينتقدوه بدرجات متفاوتة وهو الواقع .الصرى . سيعرف 
اللجيع ما يتفتون عليه وما مخقلفون فيه ء وإذا كان يستدق العمل مما 
فى وحدة أو جبهة أو يتطلب الاستقلال والانقصال . 

ولكن توفيق الجكيم لابريد عملا سياس] ولكن انتقاميا 
صْد عيد الناصر . . وهذا كل مايسدى إإايه ! 

وقد يستطع توفيق سكيم أن ينال من عبد الناصر لدى الييين » 
ودكن لايستطيع أن ينال من عبد الناصر لدى البسار أبداً . 

إن أحداً ١‏ يأق من اخترام ؤإتجاب و عبحيد اليسار بكل اتجاهاته . 
وكل مذاهبه وفرته المسثولة والأضيلة مثل عبه القاصر 

وقد أقام عبدالنامر لنفسه مكانة بينالجاهير اللكادحة والمكالحة 
فى كل مكان فى.المنالم ان ينال ممما أخد:. وهو يزدادبعاو؟ وصوداً 
فى ذلاك السكاريك ويتعاظم احتزامه: وتنجول ذ كراه ونتف يفيه 
عبد الناصر بطلا من أبطال:الحرية 'ورائداً من .رواد الاشتراكية . 
50 من صناع التاريخرفى هذا المصز .:.. لا يكت القازيخ بدد» . 

وذات يوم روى أحد الإخصائيين الكبار 'قى الثءون العزائية 


أن. برجنيف..وقف, فى الاجنة امركزية. لاحزب الشيوعى الوفييق 


لكا 


ليقول ف إن عبد الناصر هو أشرف جليف للانحاد السوفيتى  .‏ 
عا فى ذللك قادة البلاد الاشترا كية »4 وحيما اق الستمعون كرر 
« عاق ذلك قادة البلاد الاشترا كية » . 

وف ذردة الأزمة واطللاف بين عبد الناصر وخروشوف سنة 
١05‏ . قالهذا لاصحن المندى كارا نيا « ومع ذلاك يظلعيد الناصص 
ابنى العنيد ذو الطبع الحانى » كان خلافاً بين ثوار ولم يكن حرباً 
عقائدية وطبقية .. 

وذات يوم آخر ق موسكو قا لأ جد الأقطات فاق 1 كعرالناين. 
حداسا وإيجاباً يمبد الناسر هنا هالثوار القدامى .. وهو يِذ كرم دائاً 
بشبابوم وبجدده لحم » ٠‏ 

وفى كل الأجنحة ال اركسية فى الءالم الاشبّرا كى وف المركة 
الشيوعية الدولية أو الحركة الاشتراكية البسارية الدولية يقف 
عبد الناصر على رأس قائمة أبطال الكفاح التارمخيين ضد الاستعار 
والاستغلال وفى سبيل مجتمع أفضل للانسان .. فى روسية »ل 
الدبموقراطيات الشعبية » فى الصين » كوريا » فى يوغوسلافيا . - 
فى أور وبا الغربية . 


ديوم مات عبد الناصر قي ثوار حمهة وي فيتنام 


نطف 


الجنوبية أعلاءهم ف ىكل مكان . . وهؤلاء ثم أنبل وأصلب ما تمثله 
الثوربة الوطنية والاشترا كية . . فى هذا العصر . 
وبكنيه كر 


دلن يضيره . . أذى توفيق الحكيم ! 


اونفد 


الغصتل الثامن 


الراك 


المعركة الحمومة ضد جهال عبد الناصر ليست هى قضية 
الا.روقراطية ضد الديكتاتورية أو قضية الشرعية ضد البوليسية » 


وايسث قضية الصلحة الوطنية ضحد الغامرات التوسعية ولكلهافى 


حتيقتها معركة بين الثورة والثورة المضادة فى مصر واستءرار الممراع 
اديت فى ضور غنتائة والاق بح كل شىء فى فغير ميل الثورة 
شم منذ قيام سينا كيه . 

وقدكان حل اليمين والرأمالية منذ نهاية الحرب العالية هو قيام 
رأسمالية معمرية آمنة فى كنف الذرب » وحطم عبد الناصر الحلم بل 
و كفل أن لايقوم . ْ 
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وعبد الناصر والناصرية تمنى الاشتراكية فى الداخل والقومية 
العر بية وعدم الإبحياز فى الخارج . . ولحذا لا تهدأ المرب ضد هذه 
السياسات الثلاث ونح تكل الأسماء والأقنمة . 

وعدم الاتحياز يعنى سياسة خارجية مستقلة وتأبيدا لاحق حيث 
كان > وبلأاتبنيةالأق دولة أو كتلة 6 وعدم الاتحياز ينتهى إلى 
الوقوف مع الاستقلال والتحرر ومعالثورة الوطنية والئورة الاجماعية 
والاشترا كية والءادية للاستعمار والاستغلال فى كل مكان . وهذا فى 
رأى اليمين الصرى نهور واستفزاز بلا «جرر لغرب . 

والقومية العربية ص الالتزام حرية كل العرب لأن الحربة 
الاتتجزأ ولا يعكن لصر أن تعيش مستقلة وسط يط من الستعءمرات 
والحميات ومناطق التفوذ . ولأن استقلال مضر ياق عليها الالتزام 
باستءرار الكقاح حتى بتحرر كل العرب وحتى نهاية الوجود 
:الأستمارى ف المنطقة ٠.‏ 

وهذا فى رأى اليمين المصرى هو الغامرة والتوسع وهو التبديد 
الوارد وطاقات حب أن تنصب كلها داخل حدود مصر . 

ولكن ينصب أشد الحقد على الاشتر اكية . 

والاشترا كية هى محر ركل المجوم وكل الحجج والبراهين 
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تذهى فى آخر الأ بغسرورة التخفف ثم التخلص منها . 
والجلة ضد عبد الناصر هى فى جوهرها خملة الطبقات الجدبدة 
والقديمة التى ترفم راية الرأسمالية ضد الطبقات التى قامت بإسمبا 
ولأجلها الاشثرا كية . 
وهذه الطبقات الجديدة والقديمة هى التى بسءد توفيق لمكم 
أن يكتب ها بيانها النكرى والسيامى بعد أن استعاد وعيه ! 
وقد أصبحت الرأسمالية والإقطاع كلات سيئة السممة » ولهذا 
لاتعلن الطبقات القدعة والجديدة أنها تدافع عن امتيازات موروثة 
أو مغتصبة أو غير مشروعة ولكن لابد أن تعلن أمها تدافع عن 
قم ومبادى. . 
يعلنون أنهم يدافمون عن الديموقراطية لآأن الناصرية هى 
الديكتاتورية وسحق ذاتية الفرد والشعب . 
أوأنهم يدافمون عن الدين والقيم الروحية لأن « الناصرية © غير 
منؤمنة وتفتح الطريق إلى الإلحاد وإلى القضاء على أنمرن. ما يلك 
الإنان .. وهو الإعان . 
ويقولون أمهم يدافعون عن الوطنية ‏ لأن الفاصرية هى المغامرات 
التوسءية ؛ وهىفتح الطريق لاستعوار إبد يواوجى جديد يهدر الشخصية 
والذاتية القومية ٠‏ 


امف 


ولا يتحرجون أن يقولوا أنهم بدافعون عن حتوق ومصالج 
الناس ؛ الأن الناصرية هى البيروقراطية واغتصاب الوظفين امرنشيت. 
الأمال المنلم واعلاص 1: 

إن:الناصرية كانت السبب ف النسكسة ,. وقد ذهب عبذ التاصر 
.ولذا يحب أن تننهى . 

وقد فرض عبد الناصر « الناصرية © فرضاً ولا يمسكن أن. 
الستور عملده . 

ومنذ صدور قوانين يوليو الاشتراكية سنة 1951 .. والصراع 
:فى مصر معركة مستميته » تأخ ذكل الدور » وكل القوالب الظامرة: 
.والباطنة بين ألرأسمالية والاشكرا كية . 

وف بدابة الثورة لم تكن القوى التمصبة والق تن المجوم 
الآن باسم الدموقر اطية والشرعية تفكر فى شىه من هذا » ركانت, 
مؤيدة بإلقة الخاس ؛ سكل شىء وتهلل 4 وتباركه . 

نكن تعنيها الديموقراطية أو الشرعية لأنها كانت تبحث عن, 
الحم القرى . 

وفى بداية الثورة أرادت القوى الرأسالية أن يكون النظام. 
الجديد هبو النظام القوى والإصلاحى والذى قد يصنى الإقطاع يزيج 


لا 


الاستمار القديم » ولسكن يوف ركل القومات لازدهار رأسالية مصرية 
ولإقامة علاقة وصيفة تعابش مع الرأممالية المالية « الجديدة » 
وأرادت هذه القرى أن بكو ن النظام الجديد هو الذى يتمع التطرف 
السيامى والاجماعى ؛ وأن يهىء الأمن والاستقرار وأن يوفر أفضل 
مناخ لشاريع الاستهار وكانت الرأسمالية الصرية تنتقد تماما إليه . 
وهى ازدهرت خلال الحرب العالية الثانية لانقطاع الاستيراد » وسد 
حاجات الحرب ولكن بعذ نهاية الحرب عادت التواجه التافسة 
الأجنبية ولتواجه خطراً أشد هو تفاقم حدة القضية الرطنية والقضية 
االاجماعية حيث طرحت كل الماول للبحث والناقثة . 

وانعكس قاق الزأممالية فى مواقف المركة الوطنية التىكانت, 
:قودها البورجوازية الوطنية 6 وكان يمثلها فى أغلبها حزب الوفف . 

أصبح العزب ميداتاً لصراع داخلى بين قوى تقليدية محافظة 
وبين قوى راديكالية ويسارية بدأت تمارس نفوذا فى الحزب » 
«وكانت القوى الأولى تسعى إلى تسوية سياسية مع القصر والاحتلال . 
«وكانت القوى الجديدة تتطلع إلى السير بالثورة والتطور بالمزب إلى 
حرب محرير شاملة وطنية اجماعية . 

ولم يستطع أى الطرفين أن يمسم التزاع ء» ولذا استبد الأفقن. 
والتردد فى الحزب » وانتهى إلى الفشل العام . 


لويف 


كانت الرأتمالية الصرية مشتتة بين الوطنية' الى أصبحت 
راديكالية اجماعية وبين « الصلحة » التىأصبحت مهددة وكان عليها 
اذتبار صعب ثقيل . 

هل تتصالح مع الرأسالية العالية التى حاصرتها طوال سنين 
الاحتلال » أم تتعايش وتتحالف مع القوى الثورية فى مواجية 
الاستعار » وتقدم تنازلات كبيرة من أرباحها ومزايا ؟ 

كان هذا هو الؤال الدى يتوقف عليه كل التطورات  .‏ 
ولمتكن الرأسمالية المصرية من سعة الأفق وبعد الرؤ ية لتختار النبيج 
الصحيح . 

وف البداية تطاعت الرأسمالية الصرية إلى أن يكون النظام 
الجديد نظامها وأداتها . وأن يعمل لصالمها ووفق مطالبها وتضافرت 
عؤائل عديدة لي تمظيا حِذا الأثل > 

لس تمان الثورة نظرية أو برناعجا منصلا أو مسبقا جاءت على 
أساسه كانت مطالب الوطنية المصرية عامة . 

وقد صفت الثورة الإقطاع واحتوت الاحمكاز وسيطرة رأس 
المأل الأجنى .. وأعلنت ست نقاط عامة كدليللاءمل ونبيء أفضل 
اللقومات لنشاط رأس المال . وأعلن ففذلك المين اللواء مد يجيب » 
أنه يؤيد الاقتصاد الحر والنشاط الخاص » ويذف ضد أى تدخل 


الح 


تلدولة أو انجاه للتأمم . . وصرح أحد أقطاب الثورة . . ججال سال 
يصراحة « أننا اسنا اشتراكيين » وفى رأف أن اقتصادنا لايقوم 
ويزدهر إلا على أساس التطاع الخاص © ٠‏ 


وصرح وزير المالية « القيسوتى » أن الدولة تنوى تشجيع 
القطاع اخاص ومساعدته بكل طربق ممسكن . . وأن مهم ى كوزير 
اللالية أن أهى, أنضل مناخ لاستمار رأى المال الوطى والأجنى 2 


وأنشأت الثورة الجلسالقوى الدائم للانتاج .. ووصف الجلس 
تقسه بأنه د حجر الزاوية فى النظام الجديد لوضع خطة لاتوفيق بين 
البود الفردية وجبود الدولة لتحقيق الأهداف الاجماعية والاقتصادية 
المطلوبة 4 » أى وضع الدولة فى خدمة رأ سالخاص من أجل التنمية » 
وتولى رئاسة ااحلى أحد أقطاب الرأءماليين وكآن أغلب 
الأعضاء مهم 5 

واستجابت الدولة ( الثورة ) لطلب تقدم به وألح « اتحاد 
لالصناعات 6 لتعديل قانون الاستارات الأجنبية وكان قد صدر 
سئة 1841 ونص على أن يكون نصف رأس الال المصرى فى أى 
شركة أجنبية ١ه‏ با على الأقل وطلب اتحاد الصناعات من النظام 
« الثورى » تعديل النسبة إلى 49 يما . . وما دامت الحكومة قوية 


ناكف 


ووطنية وفى حاجة إلى التنمية فلابد أن نحتذّب رأس المال الأجبى 
ولا معاء إِ 

ووافقت المكوءة أيضاً على طلبه مخفيض الضرائب ورئم 
الرسوم الجركية وإعفاء الشركات الساههة الجديدة من الغرائب لدة 

وبق على الرأسمالية الممسرية أن تقوم بدورها وتنطلق . 

وبناء الاقتصاد هو الأساس الأول لكل بناء . . وبقدر مثانته 
وتسكامله يكون نماح أى نظام 03 وقدكانت مر ف حاحجة إل بشاء 
إقتصاد جديد » إلى إقتصاد وطنى عهسرى محقق القوة والوفرة . 

كانت مصر فى حاجة أولا إلى ثورة زراعية تقضى على الإقطاع 
وتمدل علاقات الإنتاج وطرقه وتصلح أ كبر قدر من الأرض ونقيم 
زراعة عامية كبيرة فى إطار الملسكية الفردية والتعاونية «الرأسمالية» . 

وكان الاقتصاد المصرى يفتقد إلى ثورة صناعية تكسر الحصار 
الذىفرضه عليه الاستمار » وتقيم قاعدة صناعية متكاملة توفر معلالب 
الشعب . والتبعة التاريذية لارأسمالية الوطنية فى كل البلاد هى 
الاستقلال وإقامة الصناءة . . وكاءت هذه هى المهمة التى قامت مها 
الرأممالية الأوروبية والأمربكية واكتسبت بها مبررات وجودها »> 
ولا زالت هى الامتحان الذى تنجح أو تفشل به أى زأسمالية 5 


لفرت 


وم تحتق الرأسمالية الصرية الثورة وبقعايها أن ممق «التنمية» 
التى توافرت كل مقوماتها . 

واسكن لدهشة قادة الثورة .. تدافمت الرأسمالية اللعسرية فى ظلل 
الجابة التوفرة إلى أسول ميادين الاستمار وأ كثرها ريما كان أم 
اليادين الذى تدافءت إليه الاستمارات هو الإسكان الفاخر « وبافت 
الاستثمارات فيه فى عام واحد :٠‏ مليون جنيه . . وتلاه فى ذلك 
الصناعات الصغيرة والاستهلا كية التى لاتضيف شيثًاً إلى الصناعة 
أو الإتتصاد » . 

بل ودعت الرأسمالية اللعسرية إلى أنه « بدلا من الدعوة إلى, 
التصنيم لإيحاد عمل للفائض من الأيدى الزراعية يحدر بنا أن نتناول 
المسألة من جانمها الآخر » عمنى أنه يجب البدء من الزراعة أساساً 
لتوسيع نطاق سوق المنتجات الصناعية الذى يجمل قيام التوسع الصناعى 
ممكتا » أى أن تقتصر التنمية على تحوبل الزراعة من زراعة إقطاعية 
إلى زراعة رأسمالية .كا قال تقرير للبنك الأهل . 

وكان نفس الرأى الذى دعت إليه الرأسالية العالية الجديدة 
بالنسبة لبلاد العالم الثالك تطوير الزراعة وإقامة الصناعات البسيطة 
وأغلفيفة . 

وهو ما يعنى أن تنظل بلاد العالم الثالث قرى تنتج الحاصيل » 


يفف 


أو مناجم تورد اللواد انلام » أو ميادين استمار #خل أعلى الأرباح 
والفوائد وتدور دانما فى فلك الاقتصاد الكبير فى النرب - 

ورأت الثورة أركف لابد من تدخل الدولة لتوجيه الرأممالية 
المصرية إلى الميادين التى ينبنى أن توجه نشاطها واستماراتها إليها . . 
وكان تدخلا هيناً حدوداً فقد صدر قانون لرخص البناء ورخص إنشاء 
الصناءات » يحم موافقة الدولة قبل القيام بالشروع . 

وكان إجراءاً إمحابياً .. لايمس حرية الرأمماليين أو اختيارهم 
ولكن فقط يسدد خطام . . ويبصرم بالتبمات والسئوليات وبدفم 
الاستمار و ميادين ضرورية . 

وتدخل الدولة فى السوق وفى الاقتصاد الرأسالى عامة أصبح, 
ركنا من أركانالرأسمالية الجديدة منذ الأزمة الكبرى فى الثلائينات » 
وهناك من يقولون 3 قوانين الاقتصاد الحر المشهورة « دعه يعمل 
دعه عر»» لم تطبق تطبيقا خالضا إلا فى التكتب وأن الدولة كانت 
دائماً متدخلة ولكن أصبح التدخل أساما ثابتاً وركتا فى الاقتصاد 
منذ نهاية الحرب المالمية الثانية » وأصبح حتمية أ كثر بمد قيام 
التحدى الاشتراكى وقيام التحدى الأسيوى الأفريق ومن اللكلوف 
والفزع من أزمة بعد الحرب المالمية الثانية تمائل أزمة ما بعد الحرب 
المالية الأولى . 


وكان تدخل الدولة فى الاقنصاد ذمرورة أشد فى دول العالم 
« النامية © لتصفية أثار التخلف الثقي لد من عصصر الاستمار 
والاستئزاف » ولاحاق بالثورة الصناعية الأولى التى فاتت والثورة 
الصمناعية الثانية القائمة ولتحقيق القومات الدفاعية والاستراتيحية 
لجاية الاستقلال . ثم المدف الأم ... لتحقيق الطالب والعدالة 
الاجماعية لجاهير #>رومة استئزفت وطال تطاعها إلى الحياة . كانت 
كلها مشا كل ماحة ومءقدة طرحبا الاستقلال على أوسع مدى وقد 
طرحت مضاعفة فى مصر يحم موقعها ولا يمكن أن تترك لارأسماليين 
وحدمم .كا أثيعت التجربة . 

وكان تدخل الدولة فى الاقتصاد فى مصر قانا وضرورياً منذ 
بداية الاقتصاد الحديث من تمد على الذى جمل الدولة الرأسمالى الأول 
حتى التدخل لإنقاذ بنك مصر وحتى قيام الجاس القوى للانتاج الذى 
رحب به الرأسماليون فى البداية . 

ولكن تدخل الدولة فى مصر آدار أشد الضيق لدى الرأسمالية 
وقامت على الفور لمعارضته بل والتنديد به . 

قال مدير البنك المقارى : 

« إن تدخل الدولة الشروع ق اقتضاد. حرالا يكير وهب أن 
لايذير الأصل وهو تقديم مبدأ الحرية الاقتصادية فى النهاية على كل 


5 


ميذا 321 لأنه أقرب إل طبيمة الأشياء ولأنة'لة يحتاج إلى مساندجة 
القوانين الوضمية إلا ممقدار لأن القوانينالطبيعية وحدها تبطنه وتحميه 
-وتضمن له الداد فى الوسولة والغرض 0. 

وصرح رئيس للنة بورصة العقود فى الاسكندرية «لامكن 
االاستمرار فى تحدى قانونالعرض والطلبك لايمسكن تحدى قواعد 
الاتتصاد السلم الثابتة » , 

نم قال تقرسر الببلك الأعلى محذراً « أن الوقت قد حان للحد من 
تدخل الللطات فى الثثون الاقتصادية » . 

وحدث أن أصدرت الثورة قانون حماية العامل من النصل 
التمسنى .. وكان أقل مابقدم لطبقة مستذلة أشد الاستغلال .. وتعتمد 
.عليها التنمية » وأعلن اتحاد الصناءات فى تقريره سنة 1888 : 

« أن قانون الفصل التعسنى أثار فى الصانع حالة ما زعا ننتقد 
أنها لانتفق ومصلحة أحد البتة © . 

وما ليس فى صالم الرأسماليين ليس فى صالم أحد 9 ألبتة © . 

وأثبدت]اأماللة الصرية أنباعريد حرية بلااستولية» 

واستذز الأم قائد الثورة الذى أعان فى أوائل عام 1968 ٠‏ 

« أن الحكومة ستتدخل فى كلثىء لمصاحة الثالبية ولن نترك 


26و 


الحرية للأقلية تفصل ما تشاء وبهذا تحقق الحسكومة غرضين حماية 
الشعب والعمل لصاطه والقضاء على الرأسمالية الحرة التى اننهت ولن 
دقرظة الانايور مره أخرك. + لق كون. .أن الال خرا ونا 
كيف يشاء لابدآن يكون رأس المال:موجها . - إننا تريد يحصماً 
اشتراكا » ٠.‏ 

فشاتحاولة الثورة لتوجيه وترشيدالرأسمالية الصرية .. لم تقدم 
الرأسمالية على مشاريع أو خطط حوايكة ولدايقة . واكلات القون 4 
أفق صفير وفى الإطار التقليدى ل كبر قدر من الربح بأقل قدر من 
الجهد . . وازدادت قله وتردداً فى مواجبة النظام . . وطذا أصبح 
على الثورة أن مخطو الخطوة التالية والحتومة وهى المشاركة ٠‏ 

وبعد يجاح تأبم قناة السويس سنة ١5.65‏ » وبعد فشل المدوان. 
الثلالى ب مصر »© تقرر أن بتكلل الانتصار السياسى والاستراتيجى 
بانتصار آخر يدعمهما وهو استرداد سيادة مصر الاقتصادية وعصير 
رؤوس الأموال الفرنسية والبريطانية ٠‏ وكل رأس المال الأجنى فى 
عضو وتقون أن يقوم اقتصاد تلط تسام فيه الدولة مع الر الاين 
وتتقاسم الشاريع والأرباح ٠‏ وأ نتقوم مؤ-ءسة اقتصادية تضم الشاريم 
واللؤمسات الى الك الرؤلة من التصير. 

كان لابد للدولة أن تتدخل وأن تصبح شريكا ذا ولاية فى 


لسك 


الإنتاج والتنمية » لسك تبنى السد العالى . ولكى نضع خطة تنمية 
شل دل 5 

لاختصاد الختاط لايغير من طبيعة النظام « الرأممالى » وهو 
1 اه الرأسماليين بل على العكس ماما يدخل بهم إلى ميادين 
وآفاق جديدة .و يدفم عنهم #اطر ومصاعب عديدة . وحمل ععم 
عب كل الششاريع ١‏ إلى لابرغيون الإقدام عايها . 

ولتكن زأت"الرأسالية [اسرية الأمور من :زاوية أأنانيةادى أن 
الرأعال البريطاتى والفرنسى الذى ثم عصيره وكل رأكال أجنى 
مير لابد أن يذهب إلمما وهىالوريث الوحيد الشرعى » وأندخول 
الدولة شريكة فى الاقتصاد سوف يعطل ويعرقل القوانين الأساسية 
للاقتصاد وسوف يشل إرادة وحرية الرأسماليين . . الوطنين ! 

وقد صرح أحد قادة الثورة السئولين عن الاقتصاد فى ذلا 
الحين ‏ البندادى 6 : 

0 ستقوم المؤسسة الاقتصادية بدور رئيسى فى خطة المُويل وعلى 
الأخص بالنسبة للمشروعات التى قررتها الخطة ويصعب على الأفراد 
القيام بها .. وسوف يكون النشاط الكو فى التنمية مكلا لانشاط 
فى القطاع الخاص وليس منافنا له وسيركز النئاط المسكوى فى 
الأنواع الت يحجم القطاع الخاص عن القيام بها لأنه لايألفها أو غير 


يفيف 


مستعد لتحمل الخاطرة ذمها ومن الممكن أن تباع هذه المشروعات 
بعد أن يثبت نماحها إلى القطاع الخاص وسوف يكون للمؤسة 
الاقتصادية دور هام فى هذه العملية وما دامت أهداف القطاع اخاص 
فى حدود أهداف اللطة فسيتخذ التخطيط كافة الوسائل التى تدفم 
هذا القطاع إلى القيام بنصيبه فى التنمية وفى مسثولية تنفيذ انقطة 
وذلك عماونته وإزالة كافة الصعوبات الى تواجبه الآن » . 

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية اللى ضمت كل 
شركات ومؤسسات الدولة : « ان تنافس المؤسسة القطاع الخاص بل 
ستتعاون معه »© . 

ومع ذلك فإن موقف الرأسمالية المصرية ظال قاع عل شرورة أن : 

« نظام الملكية الفردية يقتصر على استبدال فرد بفرد . . فرد 
مصرى بفرد أجنى حماية للصالم القوتى 6 . 

وقد استفز الأمي قائد الثورة الذى أعان بعدئذ فى إحدى خطبه : 

«لما أعلنا تمصير الشركات البريطانية أو الفرنسية على طاوك 
اتكلموا مع بعض وقدموا يفط » وجاء القسولى وجابب كشف 
متقدم له بيه الرأسماليين وكل واحد عابز شركتين أو تلاته من 
الشركات المصرة . . وأنا فى هذا اليوم قلت له أن جميع الشركات- 


نوكن 


تروح القطاع العام لن نستطيع بأى حال إن احنا مخلى الرأمماليين 
تزيدوا من محكهم بأنهم بأخذوا أيضا ممتاسكات فرنسا ومتلسكات 
ابجاترا . 

كانت الفرصة طيماً لينافى هذا الوقت إن احنا نقيم القطاع العام 
ونبدأ قطاع عام فلا على أساس واسع وندأ فى تطبيق الاكتراكية 
عقرومها الحةيق اللى يبدأ يخاق قطاع عام فىالصناعة والتجارة 6 . 


كانت ورائة الرأسمالية المصرية 'رأسيال الأجنى » بعد ما ثبتت 
يمزها وعدم وعيها بتبعات المصر . . يدنى قيام طبتة ملك كل الثروة 
والقوة ولا تتحملالسئولية » وهى بهذا نستطيع أن تتاط على الثورة 
وعلى السلطة وسوف تذمهى فى النهاية بالتبعية إلى الرأسوالية العالية 
مرة أخرى وبذلك سوف هدر الاستقلال الوطنى » فضلا عن تحجر 
أشد الصراعات الطيقية والاجماعية » 

ولهذا أصرت الثورة على الشاركة » لم تسكن نصفية للرأممالية 
ولكن مشاركة لها » وقامت الؤسسة الاقنصادية لتسكون قاعدة 


لاقتصاد ممتاط تتقامم فيه الدولة الشاريع والاستمارات ممالرأسالية » 


وبدأ العمل منذ 60؟9؟ فى إعداد خطة خمسية التنمية الشاملة . . 
واشترك الرأساليون مع ألدولة فى العمل وأعطى النصيب الأ كير 


أخنف 


لاقطاع اللاص » أفسحت الطة مكانا رحيبا للقطاع املس وعولت 
عليه فى تنفيذ جزء هام من مشيروعانها مبقية للقطاع العام عبء 
الشروعات الضخءة قليلة الربح المباشر مثل السد اعالى وإصلاح 
الأر اضى والتعدين والبترول ... الخ ومبقية له المجم الذى يمتكنه 
من أن يلعب دوره فى توجيه اقتصاد قومى عماده القطاع انلاص © . 

كان القطاع اللخاص فى عام 195٠‏ فى بذداية الأطة عللك ١ه‏ بز 
من إنتاج الزراعة وحوالى هه بم من إنتاج الصناعة . 

وكان كل العألرب منه أن يمول 5٠‏ بز من اسثثمارات الاطة 
فى السنة الأولى ! 

وقدمت كل الغمانات والتأ كيدات .. نص قانون الاطة على أن : 

« يراعى فى إعداد المطة وتنفيذها التوافق بين النشاط الاتتصادى 
العام والنشاط الاقتصادى الخاص #قيقاً للا هداف الاجماعية ورفاهية 
التمج عل أننكون شار ك1 القطاع اخخاص فى تتفيذ الخطة اختيارية 
وددن أى إلزام وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام القانونية © . 

وصرح وزير التخطيط فى تقديه للخطة بأنها تقوم على «وتعاون 
رأس المال العام والخاص اصلحة كافة السكان » . 

وأعلن قائد الثورة فى تقديه للخطة « أن اخاطة أداة لتشجيع 
رأس المال الخاص وتوجبهه بميذاً عن الاستغلال والاحتكار » . 


>”: 


وكتب أحد العلقين الاشترا كيين منتقداً بعدئذ « إن وضع 
#الخطة العامة للتنمية والإعداد لما والدراسات الى أجريت إعما ندل 
من جرة على أنها تمت فى إطار فكرى تسيطر غليه الأنجاهات 
الرأسمالية ما يبدو أن كيل لْنة التخطيط والاعان امشتركة 
الأخرى قل جاء خاو من كثير من العتاضير الى درست التتخطيط 
الاقتصادى و- ٠‏ .جبة أخرى ظل الأدا. معقوداً على أن :ضارأ سمالية 
بوظيفتها فى التنمية الاقتصادية » ! . 

ومع هذا ل يتقدم الرأسماليون وأثاروا جدلا حاداً حول 
اللطة ... لم توضمكا يذبغى » ولم توضع آراؤمم موضع التنفيذ » وقد 
اتنهبت إلى الدولة السيادة والولاية الاقتصادية وتتجاوز اعإطة على أى 
حال قدرات الاقتصاد المصرى . :ولو-وا بما هو أ كثر تهديداً 
وخطرا . . أن مصادر اويل لا تكن اغاطة . . . كانوا يملتكون 
هه يما من رأس المال » ومن هذا الركز القوى أرادوا أن يلوا 
إرادهم الاير 

وبدأت البنوك الكبرى تشهر أساحتها وقوتها . . 

قال أحد كار الاقتصاديين « حاوات الدولة تعبئة الذخرات 
والاعتثارات الوجودة ف البنوك وأصدرت قانون ااعقد والاثمان 


الذئ دعا بنك مصر بافذات كى مخف مرت سيطرته على شركاته 


مدان 


الصنادية ويتجه لمءاونة الدولة فى مشاريعالتصنيع ولسكن رفض البنك 
تنفيذ القانون » وفى الوقت ذاته حاولت الدولةٍ ان تأييد البنك 
الأهلى اممليات التنمية وهو الذى كان يرفض مطالبها بتوجيه الودائم 
نمو التنمية مفضلا توظيفه! فى سوق لندن » لسكن البنك الأهبلى ظال 
يسخر من محاولات الدولة للتنمية عن طريق القصنيع .. وأعلن « أن 
خطة السنوات الجس لاتعدو أن تسكون خطة بلا موارد » . 

وكانت مقاومته صر بحة للخطة . . إن لم يكن إ<اطة بها . لابد 
أن يواجه مواجية حاسمة أن مصير الاطة هو مصير اأبلاد وهو 
لاحتمل المناورة والمضاربة وهذا قررت الثورة اتخاذ القرار بتأمم 
أكير البنوك » وهما بنك مصر والبنك الأعلى . . ولم يكن هفاك 
إجراء أقل يمكن امخاذه . 

كان عملا حتمياً جرد الرأسمالية من القدرة على التلاعب ضد 
الخطة . ولسكن مع ذلك لم يدفع الإجراء الذى اتخذ بالرأسماليين إلى 
استخلاص الدرس وأعان ما يثبه « الاعتصاب 4 العام ضد انخطة .. 
م يتقدم أحسد لأى من الشاريع الثى تمويها انخطة . . كانت حربا 
افتصادية أهلية: وكانت ذروة قصر النظر وضنيق الأقق . كانت خرياً 
لا مناص أن مخسرها الرأسمالية أصبحلابد أن تحمل الدولة على عاتقها 
تنفيذ كل امشروعاث وأن:تعلن الإفلاس العام للرأسمالية الى كانت 
“ريد إغلان فل وإفلاس الثورة . 


يكنا 


د ظلتالرأسمالية حتّى عام 1931 تصر على تصفية القظاعالمام .. 
ولام هى تقوم على التنمية ولاهى اترتفى للقطاع الجديد أن يواصلن 
مءته فى التنمية »2ك كتب اقتصادى كبير . 


لأبد أن تيدأ نقعاة التتحول م طريق لخر ٠.‏ 

ول يختاف الأمس بالنبة لل رأعمال العرى أو الرأسمال الأخقن 
الذى وفرت له الثورة كا وفرت للرأميال الصرى » كل الغمانات ‏ 
ووسائل التشجيع . 


وكَحَاء الرأعيال التق قار عَذوو عقيل وانصي حل :تت 
ميادين الاستمار الى انصب عايها الرأممال الصرى وهى الإسكان 
وانخدمات ول يقترب من الصناعة . 


والرأسمالالءربى س ليس رأسمالاً حرا وهو تحسكه وتوجهه 
الرأممالية العالية التى بتبع ويخضم لاغ وغو امثير التثارات 
حتيقية فى بلادءولاً كر استثارنات كييرة أوجيدة الدىى 
العالم العرلى . وهو لابطءئن سياسيا للنظم العر بية الجديدة . ولا للبقاء 
والاستمرار فى بلاده . . وقد ضخمت ثروات البترول التناقضات. 
الاجماعية والاقتصادية بينالعرب عامة ولهذا يفضل الاستمار فىالغرب. 
فى الولايات اللتحدة أو أوروبا . وفى حجاية النظام الرأسمالى اماق ! 


وك 


وبالنسنة لا رأسمال الأجنى » الذىتغيرت لأجله قوائين الاستمار» 
قإنهلم بأت بما يذكر واتضح أن هدف الرأسمال الأجنى لم يتغير 
منذ البداية . 

وبالنسبة للشرق الأوسطكان الهدف الاستراتيجى أن تقوم دولة 
واحدة صناءية :سكون سيدة النطقة اقتصادياً وهى إسرائيل » وتنظل 
الدول الأخرى الدر بية زراعية أو بترولية أو دول خدمات . 

وبالنسبة لاعام الثالك عامة . . كان الرأى السائد أن لابد لها أن 
تظل زراعية » أن تمدل الزراعة من إقطاعية متخلفة إلى رأسمالية 
عقطور ةد روأ تكنق بالتصنيع اخلفيف أوالصناعات » الاستشراجية 
إلأن الصناعات السكبيرة معقدة وعسكن لادول النامية أن تعتمد على 
ارت صباعنا + 

وقد أعلنتالولايات اللتحدة بر نائاً لدولالعالم الثالث «المتخلفة» 
سهى بالنقطة الرابعة . . وكان يقضى بأن تساعد الولايات المتحدة على 
لإقاءة الأساس الاقتصادى والتسكنيى الذى يخلق القومات.الاستمار . 
ومبىء الفا للاستمار الخاص « الأمريكى » الذى يقوم بالبمة ٠‏ 

5-1 ظريقاً 20 لاتبعية فى قوالب جديدة . 
ورفضت الثورة وقال عبد الناصر : 
« يحب أن نتخلص م نكل نفوذ أجنى تخاصا كاملا . . هناك 
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أناس يقولون إنه من ااناحية الاقتصادية يمسكن أن نعتمد على نواج 
خارجية وأنا أرد على هذا قائلا بأننا إذا أردنا أن نبنى اقتصافنة 
القومى على أساس سايم يحب أن نعتمد على أنقنا اعتاد كي 2 
إن المعونة الأمريكية التتى حصلنا عليها فى العام الماضى وهى 4٠‏ مليون 
دولار وجهنا هذه البالغ على أنها ليست أسا من أسس الاقتصاد بل 
وجمناها إلى نواجى اخلدمات مث لالتارق وإصلاح الموانى .. ولكننا 
١‏ نبن علمها أبدا اقتصادنا القومى 6 ٠‏ 

كان لابد أن مخرج مصر نهائيا من فلك الرأسمالية ٠‏ أن تنهى 
تاريما طويلا مريراً له قصة يحب أن تروى. 

وقد دخلت مص العصر الرأسمالى مبكرة » حققت الانتقال من 
الإقطاع والزراعة إلى الرأسمالية والصناعة قبل أى دولة مق 
دول الشرق ٠‏ 

وفى بداية القرن الماضى أجِبز عمد على على الإقطاع الممالى ' 
الماوى » وشرع فى إقامة دولة عصرية صناعية رأسماثية » كانت 
الدولة فنها أى تمد على هو « الرأسمالى الأول » . 

وأرادت الذولة الجديدة أن تقل الشرق العرى والشرق المهالى 
كله من الإقطاع إلى الرأسمالية العصرية . . و أنابت قر اقتصاداً 
جديداً متتكاملا يكون أساس الشروع الكبير . 


5: 


ولكن وجدتأوروبا أنهذا سرف يغل قأسواق الأمبراطورية 
#لمانية . . وأن الصناعة الصرية سوف محفكر هذه الأسواق . . 
وقال قنصل بريطانى « إن مصر سوف تسد الطريق أمام البضائع 
لبر يطانية » . 

كان العممر عصر الرأسمالية الصناعية الأوروبية .. وكانت تتطلم 
إل السيطرة على أسواق وموارد العالم مخدمة الاقتصاد الأوروى . 

وعقدت بريطانيا . . سيدة العام فى ذلك الحين معاعد: الباب 
امنتوح مع الساطان الممالى سنة 148 ونتحت كل اناق 
الأمبراطورية بما فبها مصر أمام التجارة البريطانية ثم عبأت كل, 
أورؤيا فق حرب غامةالاقضاء لها حى نعود ولاية عثماتية “8 كانت 
واشتركت فالحلف فرنسا التى اعتمد عليها عمد على فى تجديد وتصنيع 
مر ... وكانت تتطلع إلى أن تسكون مصر أداتها فى التوسع فى 
الشرق لا أن تكون دولة مستقلة . ! 

واتّبى عصر تمد على .. ودخلث مضر عصرا ار ... بدأ المَرُو 
الاقتصادى . . وم يعد الأوربيون الذين يأتون هم الخيراء والعلناء 
والشباط . . ولسكن سيلا من الغامرين والرابين يحاون مشاريم 
مانوية أو وهمية لابئزاز أقصى الأرباح . 

ول تعد تقام سوى الشاريع التى تحقق المصالم الأوروبية العليا . 


لكان 


وق عيد عباس الأول فم مشر وع سكة زيل مغر الاسكددرية 
ليخدم التجارة المريطانية . . وفى عبد سعيد بدأ الشروع التارخى 
لحفر أناة السويس وأرادت فرنا أن يكؤن أساسا لأمبراطورية 
اقتصادية فى الشرق وأن يضعها فى مركز قوة إزاء كل التجارة 
الأوروبية . . وفى عبد سعيد أيضا » عقد أول قرض بين مصر 
والبنوك الأوروبية » وكان بداية الفزو « المالى »6 وتفاذ الرأسمالية 
المالية الكبير ة إلى مصر ٠.‏ وبداية « التدهور والمراب المام » كا 


ع فم بعك . 


وقد حاوات مصر فى عصر إسماعيل أن تقوم بآخر ماولة 
لاخلاص . وأراد إسماعيل أن تحمل من مصر 0 قطدة من أورويا » 
أن تنكو حزما هنا وقد عل الأورومرق وف الإطان از سمال 


العام واسكن بوجود مستقل متتكانىء . 

وساعدت الحرب الأهلية الأمريكية مصر على أن تبدأ برناياً 
طموحاً للنوضة والتعمير وقد انقطمت واردات ذلك القطن إلى 
أوروبا. . وحل القطن اللصرى عله وتحقق دخل كبير » وكان 
الباعيل متبهور؟ بقدرته الإدارية والاقتصادية . . وأراد أن يقم عن 
مصر قوة أفريقية تقد إلى الجنوب ولا ابام بالصالح والطامع 


الور . وبدا لبيعض الوقت 1 اا رف يعيد جد تمد على 


يدن 


فى ضورة أذرى مسالة . ٠‏ وقامت الصناغة وتحددت القوة العسكريةة 
وععت المدارس .. بل وبدأت حياة دستورية نيابية على الطريقة: 
الأوروبية ١‏ 

واسكن لم يمف كل هذا إسماعيل من نفس المصير . 

كان عصر التكالب على أفريقيا » علىموارد ومناجم أفريقيا ... 
وكانت -الرأسمالية الأوروبية قد عرفت الأزمات الحادة الكبيرة: 
وكانت تبحث #ومة عن حلول وأسواق وميادين استمار تصدر 
درت مانالا ةد 

وأصبحت مصر مفتاح أفر بقيا ومالكة قناة السويس .. ولم يكن. 
5 أن تظل مستقلة ان أو اقتصادياً 7 

وتخبر الأسلوب هذه امرة » لم يتجمع اماف . الأورولى ويبعث. 
الأساطيل والقوات » لكن اشتد زحف سيل الغامرين والمرابين. 
وأحاطوا بإسماعيل ويزكون كل طموحه وأوهامه ؛ ويحملون له كل 
طرق الحصول على امال . . وتدافمت بيوت امال والبنوك الأوروبية. 
تفتح أبوابها وتقدم له كل القروض بأبسط الإجراءات ؛ واستدرج 
إتباعيل :+ واسقمر ف الأتمداز ...بلغت قروض مصرمماثة مليون 
جنيه ٠‏ وكان مباذا مائلا ولكن ما تسلمته فعلا كان « 58 4 ملوون 
جبها ققظ +» ودعب الباق قالدمولات والنضميرة عاجبل اللذيون: 


ينا 


الغرية تن أ كبر صفقة نصب فى القرن القاسع عشر © . 

واستنزفت مصر فى سداد فوائد وأقاط الدبون حتى صر 
إسماعيل ذات يوم للقنصل البريطانى « لقد أ كلم لحم مصر .. وأتم 
تنفذون إلى المظام »© , 

وكانت الروض أسلوي) جدبداً .. كانت تمفح لأمراء وسلاطين 
الشرف سخاء وبما يتحاوز حدود قدرتهم .. ثم تبدأ المطالبة بالفوائد 
والأقساط والأصول » وبسدأ الارتباك . . حينئذ تقيدم الاقتراحات 
لإصلاح الحال . . وتتصمن إشراف خسبراء أوروبين أو وزراء 
أوروبيين » وإذا استفزت الكرامة الوطئية قدمت الإنذارات . 
وف النهابة تفتمل أزمة حادة تقمهى بالاحتلال . 

وف مصر تولى وزراء أوروبيون المالية . وسخر الاتتصادالطدركه 
كله فى خدمة الديون وأدت وطأة الاستغلال والاستئزاف إلى قيام, 
الثورة وبشعار « مصر للمصريين 6 . 

وفرضت الثوزة الضرية حك وطنيا ومموقراطي ووضعت خطة 
مصرية اسداد الديون وللاصلاح العام » وكانت أفضل الشاريع اسداد 
الديون وللاصلاح العام » وكانت أفضل المشاريع اسداد الديون 
ولتحرير اقتصاد مصر . . ولسكن الرأسمالية الأوروبية ل تسكن تريد 
أموالها .. ب لكانت الريد مصر . 


امن 


وإذآ رقت اطظلةى ؤفافت الأزنة : وقامث تريطانا بإلبنة 
واغتاك مسر وأفيدك مسر تدا مصيرة مول الفاهانالن 
اقتصاد استرارى .. أحم ريطه باقتصاد الأمبراطورية البر يطانية . 

كان الصراع على مصر حاداً بين الدول الأوروبية » وكان هناك 
سخط على استئثار بريطانيا بالغنيمة . . واسترضاء لأوروبا . . فحت 
مصر للاستمارات الأوروبية . على أن تظل بريطانيا مالكة الزمام 
وكان الأوروبيون يتمتعؤن بنظام الامتيازات ويمفيهم من القوانين 
المصرية ومن دفم الضرائب .. وأصبوا فى ظل حماية الاحتلال 
البريطالى علعر ن مصر ٠.‏ 

وأعادت بريطانيا « تسكوين 6 الطبقة الحاكة .. وأعادت 
توزيع اتروع الززاعية ووعت الأسرة المالكة والباوات والبكوات 
الذين اتحازوا لبر يطانيا وأضافت إلمهم باشوات وبسكوات جددا 
وأصبدوا عماد الوجود البريطالى . 

وكانت مبمشهم الاقتصادية هى تحويل مصر إلى مزرعة لحصول 
واحد هو القطن الطويل التيلة وتوفير الغمرائب التى تسكنى لدفم 
فوائد الديون وقد ظلت مصر تدفعها حتّى سنة 19486 . . !| 

وأقامت بريطانيا طبقة من الوكلاء .. تسيطر على السوق المصمرية 
وتؤدى كل الأعمال « القذرة 6 التى تحتاجها التجارة البريطانية » 
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وكانوا غالبا مندول وجزر البحر الأبيض ومن أقليات الأمبراطورية 
الممّانية . . ونسدوا مهام التجارة والمال ؛ وصفيت الصناعة 
الضوية عام م 


أصبحت, مضر قاعذة الأسراطورية المريطائيق ق فرق أفرينيا 
والى تقد من القاهرة حتى كن تاون » ومناجم الذهب فى أقصى 
اللتومة. 

ودزح الثعب. المصرق حت استقلال استارى مثلث مكثف: ة 
من الرأالبين. الأجانب: ومن. الإقطاعيين ومن الوكلاء والتياسرة 
ركه فى أدلى مستوى للبعيشة . 
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وكان بِينَ الدروس الى استخلصنها بريطانيا من تلك الارب 
شرقرة .أن تقام غخطات ضتاعية صثيرة: ,طول الأمعراطووية.و 59 
خاصة فى مصر واطهند لتسد الحاجات الاستراتيحية والقوينية إذا 
ما انقطعت المواصلات والإمداد من بريطانيا . 

واجتمعت « لْنة الصناعة » فى أواخ واغرب الأول وءرئاسة 


« صدق باشا 4 أحد السراسيين الموالين وذو دراية واسعة بالاقتصاد 
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وصلات وديقة برجالالمال الأوروبيين ودرست ا<مالات وإمكانيات 
إقامة الصناعة فى مصر وكأنها ل تقم أبداً . 

ولكن لم تقدم لاصناعة المصرية حماية حقيقية إلا سنة ٠و1‏ 
حيما أصبح دن <ق مدر أن تفرض روما جمركية على الواردات٠‏ 
تزيد على النسبة المقررة لكل البضائع دهى ه بز . 

وبعد الحرب العالمية الأولى اشتمات الثورة فى مصر » وكان 
مطلبها الأول هو الاستقلال التام . . وصحب الثورة الوطنية ائورة 
ثقافية لاتحرر الثقانى وثورة أخرى للتحرر الاقتصادى » وبرز زعم 
اقتصادى كبير هو « طلعت حرب » وأطاق الدعوة لإنثاء بنك 
وطنى بتولى تعبئة رأس المال الوطنى ويِدّق به الطريق إلى مهضة 
اقتصادية عامة وأن نقم الصناعة وتدير التجارة وتدخل بالصريين إلى 
الآفاق الاقتصادية المصرية وبذلك تثبت حدار مم وتبداً الطريق 
لقحر بر اقتصاد بلادم 5 

وأندأ طلمت حرب بنك مصر . . ثم شركات بنك مصر وى 
كل ميادين الاستمار . . ويح البنك نجاحا تاريمياً » و أصبح فخر 
الوطنية المصرية وقلعة الرأصالية «الوطنية» التى بدأت :كد وجودها 
فى مواجية الرأسمالية الأجنبية ووكلائها وساسرتها . 

ولكن ما لبث بنك مصر أن عالى ما عانته المركة الوطنية بعد 


ينا 


تورة 01915 .لم يستطم بنك مصر أن محرر سوى قدر محدوذ من 
الاقتصاد الصرى وظات المواقع الأناسية والزكيسية إفى بف الرأءعالية 
الاجنبية . 

م إستطم 0 يقوم بتصليع ل و أن فق قاعدة 
صناعية عريضة » ول يستطم أن يد إلى الصناعة الثقيلة » وظل نشاطه 
قحدود الخدمات والصناعات اللخفيفة والاستهلا كية والغزل المج 
أناما . 

وبعد الرحلة الأولى بدأ النجاح يسكر قادته . . وسسرى إيه 
الكثير من الفساد المالى والإدارى حتى دفمه إلى حافة السكارثة . . 
وتدخلت الحسكومة لإبقاذه وأصبح لطا ما يشبه الحيمنة عليه ٠‏ 

ولم يصمد البنك للمواجهة مع الرأممالية الأجنبية وف الغهابة عد 
اتفاقات مشاركة مع الشركات البر يطانية لإقامة شركات مختلطة , 

و بعد الخرب الدالية الثانية دب فى قياداته اتللوف والقاق الذى 
سرى إلى الرأممالية المرية . . وكان معظمهم رأمماليين تقايديين 
ومحافظين لم يدركوا متغيرات العصر وتبعاته . . ولم يقدم البنك قيادة 
اقتصادية مستنيرة « طلءت حرب جديد » تقوم بدور ممائل للا حدث 
بعد المرب العالية الأولى . 

وتتالت الاضطرابات المالية فى مؤسسات البنك ومصانعه وقام 


ردكا 


أ كبر إضراب عمالى عرفته مصر فى مصانمه بالحلة . 

ويقم بنك مصر بأى مشروع جديد بعد الحرب العالمية الثانية 
والمرة الوحيدة التىتدخل فها كانت مشاركة رأس امال الأمرييى 

املك فاروق فىتأسيس شركة مصر لاحر ير الصناعى فىعام 19410 6 

وكان لهذا أعمر الدلالة تعصالح الرأسمااء ة الوطنية معأ لرأسمالية الجديدة 
ومع الرجمية اأعمرية . 

كانت الرأسمالية المعسرية <تى فىقلاعها « الوطنية » المكبرى , 
أبعد ما تكون عن أن حقق أمالى مصر ومطالها . 

وقد منخت كل الترض: وا كبر مااي ولك كدت 
النثل المتلاحق » وكان بحب أن تذهب . 

وأغلات الاقترا كة ندة 15 

وهى لم نكن عماب) أو اغتصاباً ولكن ضرورة وحتمية والبديل 
الو<يد . . إن 17 عدد الذين طبقت علموم القوانين 8٠١‏ شخص 
كانوا يغتصبون ثروة 6 مليون مواطن ! 

وكان لوق مول من نوعه وأعمته أ فى تاربخ مور ادك 
وإذا كانت نو 4 إنناء الالمزام والملتزمين فى عصر جمد على عى باية 
الإقطاع ووخول مصر إلى عضر الرأسالية الكذيتة فإن قواتين يوايو 
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سنة 1831 كانت نهاية الرأممالية ودخول مصر إلى عصر الاشتراكية 
العفية .. إلى عصر جديد و إلى مرحلة أعلى من مراحل التطور . 

ولم نكن الاشتراكية غريبة يال على تراث مصر السياسى 
والفسكرى و كفاحها ولم يكن غريبا أبضا أن تنتهى إليها ثورتها . 

يما جاءت الخلة الفرنسية إلى مصر ثار ادل بين الضباط 
البورجوازيين ‏ بزعامة كليبر » والضباط اليساريين الاشترا كيين 
بزعامة كفاريللى <ول النظام فى مصر وهل :قوم مصر بورجوازية 
تعتمد على العلماء والتجار أم مصر شعبية تعتمد على الفلاحين والجاهير 
وحم تابليون الاختيار بانحيازه إلى البورجوازيين ! 


ولم تكن الأفكار الاييرالية والاشتراكية غريبة على شباب 
بءثات مد على والذين ذهبوا إلىأوروبا لينقاوا الحضارة الحديثة ونقل 
أنرز الفسكر بن وهو رفاعه رافع الطبطاوى » ملامح هذا الفكر 
وشرحه فى كتاباته .. وإن بق بالطبع فى :لك الكتب . 

وخلال عصر تمد على وبعده ؛ جاء « السان سيمونين 6 اتباع 
الفكر الاخترا ى الترشى سان نون إن عصر + خلال بحلوم 
عن بلد يطبقون فيها مشاريءه وتعالمه » وكان حفر قنال السويس 
أحد هذه الشاريع . وكانوا يرون تمد على « نابليون » شرق بحةق 


هه 


مجرية عصرية وإنسانية وتولى كثير مهم مناصب فى مصر وأشرفوا 
على عدد من الشاريع الكبيرة التى تمت فى ذلك العصر . 

وأثارت الثورة العرابية اههام الحركة الاشترا كية الأوروبية » 
ووفد مثلون لها إلىمصر » رأقاءوا صلات وثيقة بالثورة.وكان أحدهم 
وهو « جون نبنيه © ملازماً لعرانى حى النبابة وكقب كتام 
تقيورا عي 

وكان الحزب الوطنى بقيادة مصطنى كامل ثم حمد فريد وثيق 
الصلة بالأحزاب الاشترا كية الأوروبية وكانواأ كر من ينصث له 
واقتبس المزب فبرامجه وتنظياته التكثير مها » وزار زعي اشقر ا كى 
بريطانى هو « كيرهارى » مصر بدعوة من المزب الوطى » وألق 
عدداً من الاطب على رجال الحزب وقواعده . 

وفى سنة 1854 قام أول إضراب عمالى فى مصر وكان حدث 
جديداً فى حياة مصر أثار دهشة وقاق الساطات . 

وكتبت صيفة الاواء » صحيفة المزب الوطنى تقول « إن الفاقة 
سوق تمل ا مصريين أذياء كثيرة » . 

ومنذ بدابة القرن المالى ننذت الأراء الاشتراكية إلى الخياة 


نالفسكرية المصرية واءتنقها وبشر بها مفكرون مصريون »2 وثار 


5م" 


حوطا جدل حاد ... حمل لواءه شيل ثبل .. فرح أنطون .. سلامة 
موسى مقو لا كنات : 

وبعد قيام أول ثورة اشتراكية فى روسيا خلال الحرب المالية 
الأول :قدت التحة كوي ةمن الفذكر الاقترا فى إل مصردويكون 
« حب ما ركسى لينيى » ودوت آخر » اشعرا كى دعوةراطى » » 
بعد انقسام المركة الاشيرا كية الدواية » وضم الود حزب الاركة 
الوطنية عدداً من القيادات السياسية والفسكرية الاشتراكية » وثار 
جدل حاد بين الوطنيين والاشترا كيين حول القضية الصرية وأفضل 
الماول ٠‏ 

وخلال الحرب العالمية الثانية برز مرة أخرى الفكر الاشعر اكى 
فى مصر و:كونت حلقات ماركسية تنشر هذا الفكز وتحادل وله 
ويعد المرب حول حزب مصر الفةة إلى حزب اشتراكى ديموقراطى 
كان قوة إثارة كبيرة » وقام جناح اشتراكى ذو تأثير فعال داخل 
الوقد » وطرحت كل البراميج والملول الاشرا كية لاقضية اللصرية 
وثار حوها جدل عام . 

وقد كان بحاس قيادة النورة انعكاسا سكل القوى الوطنية 
والثورية الجديدة » وكان محالتاً ضْ كل الاجاهات عيناً ويساراً » 


وكان يقي اشيرا كيين ماركديين وغير مار كيين فى كل مستو يانه , 
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وكانوا جميما . . ويناً أو يساراً من أبناء الطبقات المتوسطة 
الصغيرة » والتريبة قربا وثيقًا من الجاهير الشعبية » ويعد مافشلت 
الطبقات الوطنية الكبيرة حقق الثورة الصف الأخير الراديكالل من 
« البو رجوازية © الوطنية . 

والطبقات التوسطة الصنيرة » ت#توزع غادة. بين الاأنحاه يسار 
إلى الجاهير والاشتراكية أو المحافظة والتطلع والانجاه إلى المييتف 
والرأسمالية الإصلاحية . 

وق الرحلة الأولى للقوزة وق موالجية الآحتللال كان :طبيعيا أن 
يسود الأنجاه الثالى . 

وبعد إفلاس الماول ا( رأسالية » و<ل القضية الوطنية » وبروز 
للشسكلة الاجماعية » لم عن غرييا أن بتقدم الانجاه الثالى و أن يم 
الاختيار الاشترا كى .. 

وقدمت الثورة الصرية مخربة جذرية قات بأءق تنيز فى 
السكيان الاجاعى والعلاقات الاقتصادية والاجماعية « علاقات 
الإنتاج » حدث فالجتمع الصرى . وأيضا أعق ثغيير فى أى بلدامن 
بلدان العالم الثالث . 

وقدمث مخرزبة اشتزاكية فريدة تؤكد الاستقلال. السيامن. 


ار 


والاقتصادى والأيديواوجى . . وتماك كلحريلها وحيو ينها وتستطيع 
أن تضيف كل الإضافات الطلاقة ! 

والاشتراكية العادية والثورية هى فى جوهرها منبج انهم الواقم 
الاجماعى و تغييره » وليست تعانم آ و أقاني ا ثابتة حامدة » وهىدراسة 
الصراعات الاجماعية الطب عي 3 ا قَ دعم معين ودنما 
نحو المل المقيتى والأساسى أى«الاشتراكى» وتحرير الجتمع نهائيا . 
ع و 20 

وجوهر الاشتراكية هو فهم الصراع الطبتى وتصفيتة . . أى 
تصفية الاستغلال والاستبداد تصفية ثورية بالسلم أو بال . 

وقد وجدتالثورة الصريةالصيئة الصريةاللائمة نظرياً وتطبيقيا» 
واعترفت بالصراع الطبقى » وقدمت طريقمصرياً ملاتما مث لمصادماته 
ومصر لابد أن يكون لها التفسير والتطبيق الخاص بها . 

وقدكانت أزمة الاشتراكية العلمية » نظرياً أنها ل تنفذ إلى 
الواقع الصرى ولاه وتشرح تناقضاته . . الروحية والادية وأنهالم 
تستقطب الجاهير » وماق سلطة محقق التحول ٠‏ 

كانت مصر قيل الثورة موزعة « أيديولوجيا © بين*الوطئية 
وعق المشسكلة الاجماعية » وكانت الأيديواوجية الدينية لا تقدم 
منبجاً أو برناعجاً محدداً ومعاصراً لاتضايا الأساسية» وكانت للاركسية 
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تفتقد إلى التخلغل فى الواقع والانصهار فيه » وكانت الاشتراكية 
الديموقراطية تفتفر إلى الإصالة الفسكرية والقوة ايية . 

وكانت مصر فى حاجة . . نظرياً ٠.‏ إلى صيغة فسكرية جديدة 
وخلاقة تمزج القومات الوطنية والروحية ؛ بالفكر الاشتراكى العلى 
وتصبه فى قوالب معمرية عصرية . 

وكانت ه عملياً 6 فى حاجة إلى سلطة :فرض الاشترا كية و إلى 
أبعد مدى . وقد حدث هذا فى يوليو سنة 1951 . 

ووقع بعدئذ ماثة خطأ وخطأ » وارتسكبت ماثة غلطة وغاطة » 
وكان هذا طبيعيا ومتوقماً وسط سيل التحديات والاستفرازات » 
ولكن فى مخصلة الحساب الختائى والنهالى كانت مماحا مجيداً . 

وما ل تستطع الرأمالية أن تحققه خلال قرن ونصف حتقته 
الاشترا كية فى بضعة سنوات ففط » وكانت سنوات عصيبة دقيقة . 

م بناء السد العالى وهو الأساس والممرح لأ كبر اذكل البناء . 

ححققت خطة لخسية معكاملة للتنمية وأقيمث قاعدة صناعية 
التزاتيسة وثقيلة وكينة أرسك اقرع صر وششقيلا . 

وبعد مماح الخطة الجسية الأولى وضعت خطة عشرية أ كبر 
أعطت الأولوبة للصناعة الثقيلة وتغيرت نظم وعلاقات وطرق الزراعة 
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ودقمت بها نحو زراعة عصرية وتعاونية واستصلحت أ كير قدر ثم 
استصلاحه. من الأرض وقررث تطبيق الزراعة التعاونية والبكبيرة 
قالأرض اللديدة. 

وق ظل التحولات الاجماعية والاقتصادية تغير وجه الجتمع 
وكيانه وتنكو نت فئات وطبقات جديدة » تمثل حضارة وحياة العصر 
عمال مهرة ونقابهون وفنيون ومديرون لا يعملون لساب الرأسماليين 
الأجائب أو العسريين » وتسكون فلاحون تعاونيون لا يستيد بهم 
أو يستمزفهم الإقطاعيون وتسكون فنيون ومثةفون جدد من المعاهد 
والجامعات وخرج أ كثر هؤلاء من أفقر الطبقات .. وأدى الكثير 
مهم مسثوليتهم والتزامهم نحو التندية والتطور تصالم الشمب ٠‏ 

وحققت الرأة مساواة تكاد تكون كاملة مع الرجل واستروته 
كل حقوقها الاقتصادية والاجماعية والسياسية » وأضافت قوة 
ورك الجدمم 6 إلى السكيان الاقتصادى والاجماعى للبلاد . 

وتأمنت عر قاعدة دولية ثابتة وملئزمة لأم مطالب المُويل 
والتصنيع والتسليح وهى القاعدة الاشترا كية الدولية . . وإذا كانت 
التجربة الصصرية فريدة ومحتافة إلا أنها بإصالتها كانت قوة جديدة 
للاشترا كية وتلتزم أمامها كل القوى الاشتراكية بالمساندة والتأبيد - 


ونخلال الخنة أثينت الاشتراكية أهليتها وجدارتها: ونع الى 


لكف 


كونت وأنجبت ججاهير ه يونيه:» وخرجت تلك الجاهير تدافم عن 
مسر الاشتراكية التى أنزل عليها الاستمار والاستغلال كل سخطه 
وبطشه . 

وحينا أعلنت الاشترا كية» لم تشهر الإفلاس الكامل لا رأسمالية 
وفرقت بين الرأممالية الوطنية غير المستغلة وبين الرأممالية الكبيرة 
المنتغلة.: وضمت. الرأمنالية الوطنية إلى الحلف الشبى » مع كل 
وى الشعب « الاشتراكية » ووفرت لها وجوداً أساسيا متناشيا 
ومأمو فى املف » وتركت لاقطاع اللاص قسطاً كادياً وريما واسما 
من :النشاط ؛ يكفل له الأساس الاقتصادى لابقاء والازدهار . 

الرأسمالية الوطفية غير المستغلة هىالرأسمالية الستنيرة والّى تدرك 
متفيرات العصر » لم تعد الوطنية هى حب الوطن والأرض حا جردا 
ولتكن هى حب الثءب أولا وهو حب :يدفع إلى الارتقاء به نحو 
أعلى مستوى تمكن » وأن يتقاسم الجميع الى فى الوطن وخيراته . 

والرأسالية الوطنية هى التى تمثرف بالحقوق الاجمّاعية والمدالة 
الأجماعية كِرْء من الحقوق الوطنية . 

والرأسمالية الوطنية لهذا لا تعادى الاشتراكية وتقبل حتمية 
التحول إإيها » محولا ساي ومضطرداً . 

والرأسمالية الوطنية تنام فىمرحلة التحول إلى الاشترا كية بكل 
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قدرتها وخبرتها وتدفع الإنتاج وتكامل مع ماع للعام . 

ولسكن الرأسمالية المصرية . . فما عدا بالدااع فئات وشمراتح قليلة 
متها لم تلانم نفسها بهذه المعانى . 

أنعنت: رأسبا للناضتة أو :وضعت اأقننة + ,انبية ولتككتها غلك 
هر بالباردة الستميتة ضداليظام الجديد .. لم .بر وجودها السياسى 
داخل الماف تفاعلا مع باق القوى أو حواراً -كرياً وسياسياً معها 
نحو التغيير والتطور أو نساما محقوق الأغلمية ؛ : ادة الأغلبية ولكنه 
موقم قوة تحمد منه الالف وتشل فاعليته أو : ٠:‏ ,نوجيهه أو السيطرة 
والسيادة علية : 

وم تعتبر حال نشاطها الاقتصادى فى إطار ١د‏ قتصاد الجديد دافماً 
إلى اقتحام ميادين مثمرة وإنشاء صناعات ومشاريع ضرورية ونافعة . 
ولكن التشبث بنفس ميادين الاستمار .. الإ كان أولا والصفاعات 
الثانوية والصغيرة ثم زاد عامها بقدر كبير الأاثاطات الطفيلية وغير 
المشروعة أى السءسرة والهريب .. والمضاربة .. وعمليات السوق 
السوداء والحاولات الستميتة لإفساد القطاع العام وإثبات عدم قدرته 
وصلاحيته . 

ولم تنقطع مشا كل وفضاح القطاع الثامن بل وتزايدت يوم 
يعد يوم له .. ف الزراعة » اضطر الأمى إلى تاليف لجنة لتصفية الإقطاع 


الذي 


اكشفت عن سلسلة من الجر انم والفظائع فى الريف انتقاماً من توزيم 
الأرض «الاشتراكية هزت ضمير البلاد . . وفى الصناعة والتجارة 
والإسكان لم تنقطع حوادث وقضايا التهريب والضاربة والسوق 
السوداء » والإستئزاف والاستفلال المضاعف واستباحة كل الوسائل 
والغايات ٠‏ 

قدمت الرأسالية المصسر ية دايلا آخر على فثل متصل لا يتقطع . 
وعى لا تنزل عنه النشاوة . 

وبعد التسكسة صرح كل القادة السياسيين والاقتصاديين » أن 
الاشتراكية هى الى مكنت معمر من الصمود ومن استيءاب النكسة 
ومن التى مكتتها من النبوض واستثناف البناء ثم القاومة والمرب . 
حرب الاستئراف ٠‏ 

وأجمع على هذا كل الوطنيين والاشترا كيين غير المتحيزين ٠‏ 

وبعد حرب كتواتر صرح القادة المسكريون بن القطاع العام 
2 الى ) هو أسانئن النصر وم يكن ككن أن م بذونه . 

ومكذا مدت الاغترا كّةاقمصر وكسنت قضاناها الأساسية . 
وكان 5 أ كتوبر هو فى ناية الأمى انتصاراً للنظام الثورى الذى 
بدأ فى "؟ يوليو واننهى إلى الاثترا كية . 
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ولكن الطبقات الستغلة والخلوعة « لا تنسى أبداً ولا تغفر وله 
نستسم » وهى الزداد حقداً كلا ضاقت بها الفرص ولا تيأس . 

« ونشتد المقاومة ونستميت فى فترة الانتقال » حى لا تستقر 
الاشترا كية وتضرب جذورها . ولا يدخر جبد خلال امرحلة الصعبة 
لإثبات عجز الاشترا كية وفشلها » ٠‏ 

وهذا تتصاعد الجلات ف الأزمات والفترات ال.صيبة . تصاعدت 
بعد التكسة سنة14+0 » وقيل صراحة أن الاشتر اكية كانت السبب 
وباعت ذر و نبا بعد وفاة عبد الناصر ووصفت الاشترا كية بأنبامقامرة 


من مغامراته .. ولابد أن تذهب بعدة . 


وتسكرر الأصى بعد ٠١‏ مابو الذى رأوا فيه نهاية ثورة يوايو 
وبداية عصر جديد يعيد الثروة والسلطة إلى أكاءها بد تصفية 
الإغتصاب والقبر « واللاشرعية » !! 

وتنشجع الطبقات القديمة وتستمد جرأتها من انضمام الفئات 
دالطبقات الجديدة ذات التطلءات والتى نمث فعهد الثورة واختاست 


قدراً لبس قليلا من كرات التنمية والنطور وأرادت ذات يوم أن 


ترث الطبقات القدعة وأن تكون الثورة استبدال طيقة 


قة جاده 
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وهذه تف اول البورجوازية العسكرية وشرا الوورجوازية 


تللا 


الصغيرة ذات التطلعات اللسكبيرة والموظفين والفنين الذين تعودا 
العمل لحساب الرأسمالية الكبيرة ولا يمكن أن يتطوروا . 

ويدور الهجوم على الاشتراكية فى كل الجهبات الفكرية 
والسياسية والاقتصادية وبصيغ ثابتة لا تتغير . 

ا مجوم الشكرى يبدأ عادة باستغلال الدين .. وليس هناك مجتمع 
وثناق مع الدي ن كاج تمع الرأسمالى حيث لا يعبد فيه سوى امال وستباح 
كل شىء قن عبيلة + 

وكا حول الرأ-ماليون ولللاك الصريون الذين لم يعرف عنهم 
أى تقوى أو ورع إلى مدافمين أشداء عن الدين الحنيف وتحول 
كتاب اشمْهروا بالإباحية وأدبالفراش إلى كتتاب إسلاميين رسالتهم 
درء الأخطار عن الإعان . 

والدين هو السلاح المقائدى الذى أشورنه الرأسمالية العرالية ضد 
الاشترا كية منذّ البداية . 

وبعد الحرب العامية الثانية وتماظمالتحدى الاشتر ا كى والشيوعى 
قامث. الكسية بالدور الأشاءى .ومكوتت الأدداب النياسية 
السيحية التى سميت أحزاب الدموقراطية السيحية لتواجه الثورة 
الاجماعية فى أوروبا ولتدول القضية مر استغلال وتحرر إلى إيمان 
وإلاد . 


نذا 


وتريد الرأسمالية الصرية أرثك تنقل التجربة الغربية التمثرة 
إل ممر . 

وقد نزل الدين للفقراء والحرومين والضطبدين . . وقال عمد 
« .اللهم أحينى مسكيئاً وأمتنى مسكينا واحشرلى يوم القيامة فى زمرة 
الساكين » ٠‏ 

وفى ظل مصر الرأسالية الإقطاعية عاش 0ه بز من الشعمب 
الصرى فى أدى درجات امرض والفقر والجهل ٠‏ 

كانوا أميين لا يستطيغون أن يقرأوا القرآن الذى كانت أول 
أيةفيه م اقرأً باسم ريك الذى خاق © . 

وكانوا فتراء فقراً مدقم وإذا « كاد الفقر أن يكون تغراً » . 
ققد عاشوا دام على حافة الكفر . 

ولاك أن الاشتراكية التى تعلى كل مواطن ليستطيغ أن يتفقه 
فى الدين ويتعمق فى العم هى أقرب إلى الله من الرأسمالية . 

والاشترا كية التى تضمن حق المياة وترد للانسان كرامته هى 
أقرب إلى الله من الرأسمالية التى تحول أعظم مخاوقات الله إلى يرد 
سلعة وأداة لارج ٠‏ 

وحيث تفشل مقولة الدبن تتحول الدعوة إلى الشخصية والذانية 
القومية , 


ذف 


« وأننا “ريد اشتراكية .. ولكن مصرية عربية إسلامية 
لنت مسدوردة خارجية غريية عن أرضنا» ٠ ١‏ والفكر والذافن 
والعقائذ ليست ملك أحد وفى للاثنانية يما » وقد تقل الأوربيون 
تراث العرب ذات يوم . . وينقل العرب تراث الأوربيين الأنوأول 
«بادىء الاشترا كية العادية أنها لا تصدر ولا تفرض وإعا تفهم . . 
ولا يمسكن للد أن يعيد اختراع السكهرباء لأنه لاير يد أن يستوردها 
ولآن استيرادها يمس ذاتيته وشخصيته القومية . 

ويا لاندئ هذه النوة أيضًا تشرع الثالئة .. لانر يد اشتزا كية 
« شيوعية ه ولكن نريد اشتراكية ديموقراطية مثل السويدأو 
بريطانها ويباح الاستيراد ولسكن من بلاد معينة . 

ولا أحذ بريد اغترا كة من القبرق والفرب:ولكن اشثرا كية 
حقيقية مصرية التطبيق ونتحل مشاكل مصر وتصبح الاشترا كية 
السوفينية أو الاشتراكية البريطانية مجرد مراجم ندرسها ونضعح , 
عليها .. وتراث الاشترا كية اللاركدية أو غير الماركدية لا برفض 
أنه عارك أو غير مركئئ والكن لإتاياسن أو عن متاسب. 

وبعد الهجوم الفسكرى يبدأ المجوم السياسى » ويمتمد أولا 
وأخيراً على إثارة قضية الدعوةراطية . 

وتدرجت الدعوة إلى الدعرةراطية من التنديد بسنوات القبر 
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والبطش والطنيان إلى هدفها الحقيق وهو تصفية الانحاد الاشتراكى 
وإعلان ديموقراطية متعددة الأحزاب . 

والانحاد الاشتراكى ليس التنظيم النوذجى . . وهو لم يقم 
بتبعاته وواجباته الرئيسية كا ينبغى ولسكن البديل له ليس إعادة السلطة 
إلى الرأسماليين ٠‏ 

والاتحاد الاشتراكى صينة ميتسكرة لادموقراطية الشعبية 
فمعر + 

وقد وضع الاتحاد الاشتراكى صيغة صميدة لتعريف الشمب » 
وأنه يتسكون من العال والفلاحين والثقفين والرأسمالية الوطنية » 
أى الرأسالية الصئيرة غير الستفلة . 

وهذه طبقات ليسهناك تناقض أو تءارض أساسى بين مصالما 
ويمكن أن يقوم تيم سيانئ والح ينير عنها- وممكق أن تل ف 
داخله كل الصراعات والتناقصات الثانوية فما بيئها . . والأحزاب 
والتنظيات السياسية عى تعبير عن طبقة و اخدغ أو عدة طيقات 
مامه . 

ومن أم أسباب تمثر الاتحاد الاشترا كى إن لم يكن أهمها هو 
محاولة الرأسمالية الوطفية أنيهيمن على التنظم وأن تقفضد أى تفاعل 
أو تطور فى ذاخله فى محاولة امرقلة تحرية الاشتراكية . 


للف 


وإصلاح التنظم لا يكون بتصفيته مساب الرأساليين ولكن. 
بتتاويره وتعديله وأن تسل قيادته إلى المال والفلاحين ويكفل هذا 
بالنص والفصل ثم تنظيم نحول الرأسالية الوطنية المضطرد إلى 
الاشترا كية . وإعادة تحديد التعريف الصحيح لها مع إعادة تعريف 
باق الطبقات . 

والاتحاد الاشترا'ى ليس تنظيا أبديا وهو تعبير عن مرحلة 
الدعوقراطية الثورية وهى مرحلة انتقالية محتومة » قد تكون طويلة 
فى ظروفنا » وتستمر حتى يستعيد الشعب كل حقوقه وقدراته التى 
سايت خلال عصور الإستيداد والاستغلال وحتى المواجهة السياسية 
الكاملة مع كل الأعداء فى الداخل والخارج . 

الدئوقراطية الثورية تسير بالشعب بحو الدبموقراطية الكاملة .. 
وهذه ليست الدعوةراطية « الحزبية » التى يدعوا لها الرأساليون . 

0 الحزبية التى يدعون طاهى محاولة لتجميع قوى الهين وفاوله . . 
ولإقامة عدة أحزاب نحت واجبات الديموقراطية ويمكن أن تنفذ 
إلى فئات كثيرة من الطبقات الصذيرة المتمثرة الوعى وتثير الصراع 
السيامى الداخلى » لم تسخره اصالمها ويتحول الكفاح الوطنى 
الاجماعى إلى صراع حزلى يدور فى حلقات مفرغة ٠‏ 

الديموقراطية المزبية التى يدعون لها واجهة يستردون من خلفها 


ليف 


ياضطراد أ كير قدر من الساطة ومن الثروة هى تعبئة وننظيم جديد 
لقوى الرأسمالية . الرأسمااية الحلية وبالطبع الرأسمالية العاللية سوف 
تستطيع أن تشيع أكبر قدر من التشتت والتفتت ف البلاد . 

وف لاعالم الثالث نح الرأسمالية بأحد طريقين إما فاشية عارية 
تبطش وتقمع كا هو الخال فى دول كثيرة فى آنميا وأفريقيا وأمربكا 
اللانينية ٠‏ طريق « شيل »© . 

وإما طريق بنظام حزلى وواجهة ديموقراطية هى أولا صمام أمن 
مثل لبنان ٠٠‏ أو فى الهند حيث يقوم حزب أغابية عاجز عتيق 
وأحزاب عديدة منقسمة إلى الهين واليسار » وتقوم دعوقراطية 
سياسية على حساب الدبموقراطية الاجماعية ٠‏ وتتخذ الحند مثلا 
فى التمثر الاشترا كى والتخلف الاجماعى ! 

ولدى مر تراث طويل ف المزبية والأحزاب له من الزايا 
بقدر ماله من العيوب + ولكنة فى اللباية فدّل فى محقيق المدف 
الأول والأخير لصر وهو الاستقلال . 

وقدكانت مصر أول بلد فى الشرق طبق النظام المزبى .. وقام 
الحزب « الوطنى » فى الثلث الأخير من القرن المباضى » وكان حزباً 
كاملا بذعم تاريخى و بقيادات وبرنامج وجاهير وقواعد شعبية وصمصف. 


كأن حزب الثورة الدرابية » وأول تعبيز سياسى عن الوطتية المضرية ‏ 


لفن 


وقفى الاحتلال على هذا الى: زب وطارده دَتّى آخر أغضائه : 

ولدى بعث الوطنية اللصرية فى مطام القرن بعثت المياة الحزبية » 
وقام « المزب الوطنى »6 مرة ثانية بقيادة مصطف كامل معبراً عن 
الصحوة المد بذة ٠‏ وم ل يؤاجه الاحتلال الى. رزب ذا بالقوة ليقغى علية 39 
و يكن هذا مكنا ولسكن طبق الأسلوب البريطانى التقايدى . 
وتسكونت الأحزاب الضادة وبدأت الصراعات الطزبية فى مصر . 
وأن يتحول السكفاح ضد الاحتلال إلى صراع بين الأجزاب . 

وتسكون حزب الأمة من الإقطاعيين وكبار الملاك والوالين 
ابر يطانيا ينادى بالتقدم فى ظلالاحتلال حت تنطج مدر للاستقلال . 

وقام زب الإصلاح الدستورى ل ن حزب « القديوى » 
ورجالالسرائ ٠‏ ويقوم بالمناورة لصالحه بين الوطنيين والبر يطانيين .. 
ثم تتالى تسكوين الأحزاب وأوحى البريطاتيون . تقلا عن الهند 
بإقامة الأحزاب الطائفية » وقامت أحزاب « قبطية »4 وأحزاب 
« إسلامية » الخ . 

وبعد الحرب العالية الأولى محولت مصر ٠‏ انفجرت الثورة 
وتدفقت الجاهير المصرية إلى الشارع لأول مرزةا ول مواحية ساميرة 

الادة 

مع الاسبلال د 

ومن الجاهير فى الشارع تسكون أ كبر حزب سياسى وهو حزب 


يفت 


الوقد »تكن تلقائيا ». بالإرادة الجاعية لشجب مصر . . وانتخيت 
الجاهير فى الشارع أعيه ؤقادية أ بطا.: بوكان عدا فريدا فى تاريخ 
الخزية والأدوات ٠‏ 

وف مواجبة الوفد » وأن يقوم حزب أغلبية يضم كلمصر 5 
عن وخدتها طبق البريظانيون سياسة:القوة أولا وحيها مجزت طبقوا 
السياسة التى لم تسكن تفشل وهى الثقاق ٠‏ 

وبدأت الإنشقاقات . . من الوفد . 

انق الأحرار الدستوريون.والإقطاعيون الكبار ... أبناه 
البيرتات؛ ورجالحزب الأمةالقديم .. ووصفوا الوفدا ندحزبالرعاع . 

والقق هالحينة زطت + :وعن #وعة من قيادات الوقة + : 
توزعوا بعدثذبين المناصب والشركات والبنوك مكافأة على الإنقسام ٠‏ 

م انق السعديون بعد مماهدة 1955 مكتفين بها كنهاية 
للدكفاح الوطنى » م دعوا لدخول الحرب العالية الثانية مع بريطانيا . 

ثم انشق حزب «السكتلة الوفدية» يخروج سكرتيرالوفد ومعبراً 
عن شخصه وقد اعون بالتحالف مع السراى والممهة المعادية . 
وتألفت أحزاب أخرى كثيرة خارج الوذ .. مث ل درب الاتحاد 
لساب الك ثم حزب الشمب لساب للك والاحتلال ! 


إنفذة 


وف الثلاثينات والأربعينات بدأت الأحزاب الجديدة تتسكون 
تعبيراً عن القطور والجيل الجديد الذى يسا .. وقام حزب مصر الفتاة 
نقلا عن الأحزاب الفاشية والنازية فىأوروبا وقامت<لنات «ماركسية» 
فى محاولة لإقامة تنظمات وأحزاب شيوعية مصرية . وقام الإخوان 
السادون » :نظا 9 


ولمق بهذه الأحزاب والتنظيات ما حدث للا حزاب القدعة » 


سياسى للدعوة الإسلامية 5 


بدأت الإنقسامات والإنشةاقات واحتدمت فيما بينها فى داخلها . 
وأصبح الصراع المزنى فى مصر عوذجاً فى تدهوره . 
وكانت يد الاحتلال وراء تدهور الحياة الحزبية .. وكانت 
سياسة « فرق تسد » البريطانية هى العنصر الرئيسى . 
كان قيام حياة حزبية وسياسية سليمة يدنى مهاية الاحتلال » 
وكان قيام حزب سياسى أو أحزاب تمثل الشعب اللصرى أو تحقق 
وحدته را لابد مندفعه .. وقد كان البريطانيون يرددون أ لمن 
هناك «شعب» فى مصر .. خليط غير متتجانس وحقيقة جذرافية فقط !| 
وكانهذا الصراع والإتحلالوراء فل الأحزابفالماية فىمحقيق 
ورة ضر وأن ققها السكريوق بواشطة الحيشن فى آآخر الأمر + 
ومهما تكن امرارة الراسية من الأجزاب والحزبية فى فصر * 
إلا أن ن مصر لاد وآن تلهى يونا إلى دعوقراطية برلانية حزبية 
ولكن وأساسا فبإطار الاشترا كية .. قد تكو نضورتها ثلاثية .. 
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حزب اشتراى هو حزب الأغلبية واستدرار لأحزاب مصر السكبيرة 
ولاحركة الوطنية الثورية فى مصر . . وحزب شيوعى سوال دام 
حزب كوادر للصةوة الأركية 6.6 ويقوم بالمعمارضة اليسارية 5 2 
حزب بورجوازىيمثل ال رأسمالية الوطنية الصغيرة غير المعادية للاشتر أ كية 
على أن يضم الجيع برنامج عمل مشترك فى إطار ائتلاف وطنى . 
وهذه صورة الاستقبل .. ولكن إزاء حتمية الوحدةالوطنية .. 
وإزاءهجوم البينباسم الديروقراطيةواهز بية لابد من الإبقاء علصيغة 
التحالف ٠‏ وبذل الجهد الأخير المستبسل لتطويره وسد كل ثفراته . 
والأحزاب والتنظيمات السياسية على أى حال ليست بأسمائها 
أو بعددها .. ولسكنها "قاس أولا وأخيراً بفعاليتها . . بصدقها وعمق 
صاتها بالجاهير وقدرمها على التفاعل معها » ومهمة التنظلم البيانى ف 
مصير مهما كان اسمه أو لواتحد هى تعبئة الشعب لتحقيق أهدافه لكى 
يستسكل محرير أرضه ولى تكون تبعة كل مواطن ؛ الحمرب 
الحديئة وحرب التحرير خاصة ء حر شاملة .. والحربضد إسرائيل 
,والإمبريالية الأمرتيكية حربا فى كل مكان وأى مكان . 
مهمة التنظم السيامى الأولى هى تديئة شعب مصر وتسييسه نم 
تسليحه أى محويله إلى شعب مقاتل بأ كله فى معركة طويلة الدى . 
ومهمة التفظم السيامى فى مصر هى تعبئة الشعب وتدريبه لبناء 


نكف 


اللجتمع الجديد .. وأول ضمانة لنجاح البناء الاشترا كى هى أن تبنيه 
الجاهير بنفسها ولنفسها . 

وتجاح كل « الخطط » الاشتراكية إما تقوم على مدى اشتراك 
قوى الشعب فى إعدادها وتنفيذها . 

وأكبر مصدر للانتاج هو وعى الجاهير الذى يذكى حماسها .. 
والعامل والمهندس والمدير الذى يعرف لماذا يينى . . وبرى الهدف 
السكبير من عمله هو أهم قوة إنتاجية فى البناء والتعمير » وقد نحت 
الاشتراكية داتما حِينما عرفت هذه التعبئة وبمدى عمقها ٠‏ 

ومهمة التنظم المنانن ف حمر أولا وأحرا :عن عية' لضت 
المواجمة السياسية أو الثورية مع أعدائه فى الداخل والارج المواجبة 
مع الرجعية الخلية فى صناديق الانتخاب أو مواجهة ثورية مباشرة 
إذازلم الأمره 

والتنظي السيامى الضرى لذا لابد أن يكون تنظيم) فريداً ه . 
تنظيمامتعدد القبعات يمد الشعب واج ةأعدائه المارجيين والداخليين 
ولتحرير: نفسه بنفسه .. ويعده أيضا لبناء حياته الجديدة .. وهذه هى 
الديموقراطية فى أرفع قرجاا وعكن أن يقوم بها« تنظ واحد » . 

والشعب الصرى شعب من الفقراء والغحرومين . . ليس هناك 
خلاف على ما يسمى إليه . . ولا يمسكن أن تقوم فيه دعوقراطية 
ولا تعتمد على الاشترا كية ولابد أن تكس فى النهاية محاولات النيل 


لفن 


-من الاشتر ا كية باهم الديْموقراطية والتىلابمل الرأسماليون تسكرارها 1 
الدرعوقراطيتىمعمرلاتقوم إلا متكاملة .. سياسية اقتصاديةثقافية. 
ويبدأ المجوم الاقتصادى على الاشتراكية بالمجوم الضارى على 

التملاع العام . وقد صرح كل القادة بلا استثناء أنه لولا القطاع العام 

ما سعدت معير للنكدة ولولا القطاع الغالم لما استطاعت مصر أن 
كم درب أكتوبر 3 وأجمع كل السئاسيين والاقتصاديين 
والعسكربين -لى هذا وكان يكفى شهادة للقطاع العام . . ولسكن 
الرأسماليين منذ تدخلت الثورة ف الاقتصاد وحتى قيام القطاع العام 
يعدونه العدو اارئيسى » ومطلهم الأول غو تصفيته . 
وتبداً الجلة على القطاع العام 3 بالتشهير بفساده .6 وبالبيروقراطية 
التى تحسكه وبسوء الإدارة الذى يدمه , . وبقصوره وتجزه عن محتيق 

الحاجات والطالب الأساسية . 

وتنتهى اللة إلى المطاابة يأن يشترك القطاع الخاص فى ملكية 

القطاع العام بأن يكون له ه: بز أولا و إلى أن يتمهى علسكية كاملة . 

القطاع الخاص هو الموضوم اللقوق والذى يستطيم ولا يستطايع سواه 

أن يحقق التنمية والرخاء . . وتشجيع القطاع الخاص ان بصاح فقط 
من سوءات القطاع العام ويموض عنها » ولكن سوف يمتذب 
رأس امال العربى والأجنى حتى ليتدفق على مصر .. إن مصر أغاقت 


يفن 


الأبزاب ... بنير وجه حق ضد هدًا الصدر للخير ويحب أن تتدارك 
خطأها وأن تنفتح عليه ٠‏ ويسمى هذا « بالاتقتاح » 1 . 

ولا أحد يعترض على الانفتاح على العالم بكل درلة وكتله 
ومعسكراته .. ولم يحدث أن انفلقتمصر عن أحد .. ولا يمكن لصر 
بموقمها أن تنغلق ولسكن حيما أعلن الذرب المرب الاقتصادية علينا 
كان لا مناص أن نبحث عن مخرج وأن ننفتح على المعسكرات 
الأخرى . ٠.‏ وإذا رأى الثرب الآن أن مواقفه كانت خاطثة ول تند 
واستوعب دروس حرب أ كتوبر ومعركة البترول فلا أحد يمكن. 
أن يعترض ٠‏ 

ولكن الانفتاح يعنى التعامل والتبادل المتنكافى وفى إطار احترام 

السيادة والنفلم ويمنى عدم التدخل ف الأمور الداخلية وأن نم وفق 
المبادىء التى قررتها الدول الآسيوية الأفريقية منذ باندوتم أساسا 
لاعلاقات الدولية . 

والإفتاح بالنسبة لار أسماليين المصر بين يمنى التتحول من سياسة 
إلى أخرى » ومن طريق إلى طريق مضاد . 

وتبدأ دعواهم بأن عهد انقسام العالم إلى اشترا كية ورأسماليةو إلى 
[مبريالية ووطنية قد انتّبى وسقطت كل الفروق والحواجز ولم تعد 
هناك نظريات وإيديولوجيات ومعسكرات . . إن الرأمال الأمريى 
واليابإنى يسنث.ر فى روسيا والصين .. والقروض والصفقات الروسية 


1 


والصينية تقدم لأوروبا وأمريكا . . والثورة الوحيذة فى الهالمعى 
الثودة النكنولوجية وسوف تل الآلة مشاكل الإنسان وتوف ر كل 
حاجاته خارج كل النظم أو الذاهب . 

ولأبد اضر أن تنسى كل المصطاحات: السياسية القدعة مثل 
الاستعار . الاشتراكية الرأسمالية . . وأن تنفقح على العالم الجديد .. 
تفتح كل الأبواب والنوافذ وتغير وتلانم نفسما لتغير المعسر . 

والانفتاح فى النظم الاشتراكية لم يمن تصفية النظام الاشتراكى 
والءودة إلى الرأسمالية ولكن على المكس تماما الإفادة من خبرات 
وموارد العالم الرأسمالى فى تنمية وتدعيم النظام الاشتراكى . 

والاسثارات الأوروبية أو الآه ركنة فالضين أوروسيا امثير 
العلاقات أو القوانين ولا تقيم قطاء) خاصاً ولانهىء لها متنا دافئاً » 
ولعكنها تقدم بغمانة الدولة . وتدخل فى خطة التنمية والتءمير القائمة 
أى فى القطاع العام . 

والتزوض والشتفات الرويمية أو الصينية مم أوروبا أو الولايات 
التحدة لا تقيم قطاعاً عاماً اشثرا كي ولسكن تقدم للدولة أو تتم مع 
مؤسسات وشركات فى إطار النظم القائمة . 

والاننتاح .. امتداد اقتصادى لسياسة الوفاق ومتفيرات العصر . 
ويعنى تنظيم العافسة والمعاملة بين الدول الأعظلم . . بعد أن أصببح 


هذا محتوماً وبمد أن أصبح الصدام يعنى نهاية الججيع . 
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والاشتاح .. لدى الرأسمالية الصرية يعنى أن تستجلب رؤوس 
الأموال الأجنبية وأن تسكون أساساً فى تدعيم الرأءمالية الحلية وفى 
تظويق الأشترا كه 

وإذا ما تدعت القوة الاقتصادية وقامت الأحزاب السياسية 
وارتفعت المتار الإعلامية والفسكرية » فان تبق هناك عقبة أمام 
0 المودة » كاملة ٠‏ 

ود أفصح أحد أقطاب الدعوة وبصراحة عارية وقال فى يماس 
الشعب « علينا أن نتحرى © عدم إقبال ومن المال العرى 
والأجنى فىظل قوانين الاستمار التى صدرت فالمقبة الأخيرة وأول 
الأسباب هو التحول الاشترا كى وما صاحيه من قرارات تأميم 
امشروعات وإجراءات استثنائية اسعازميا: هذا التجول الاغتزا كن 
يضاف إلى ما جرى من فرض الحراسة » , 

وقال أبضا : 

« فى ألانيا الغربية صر<وا لى : أنتم تريدون استمارات_كبيرة 
ولتحقيق ذلك لابد من تغيير النظام الاقتصادى حيث يكون فى شكل 
غير الوجود عندم وفى مشروعات تتخذ شكل شركات خاصة » . 

ووالقطب اع 

« إن الستثمر ين فى العرب بعتقدون أن مصرأم ميدان للاسنمارق 
لمنطقة. . وه على استعد ادل ساهمة ولسكن بشرط أنتو فرلمالفمانات» . 


لين 


وقد تعجل دعاة الانفتاح « الخطى » وتصوروا أن كل ثىء 
سوك ندر سيلا يسيرا .- أن الافتزاكية قد فتلت وقدية ]اهيز 
إغانها با والآز مة الاقتصادية متحكءة ويتطلم عامة الناس إلى رخاء 
عتةه الاقداج ولايد انمره الترصة ؟. ليحي الأ . 
: 0-6 كر وعم : 

وفوجئت مصر بانتفاض قوى الشعب رداً عليهم . . الفلاحون 
والمال والشباب المثقفون هبوا دفاء) عن التحااف وعن الاشتراكية . 

إن الاشتراكية تملك القوى القادرة على الدفاع عنها وحمايتها » 
ومبها تكن السلبيات والتغرات إلا أن الجاهير تق أن مستقبلبا فى 
اشتراكية أفضل وأن تقوم هى على تقويم وتصحيح خظواتم! وليس 
فى ردة إلى نظام جوهره الاستقلال . 

واقد كان اهجوم على عبد الناصر واغلة عليه أساس برنامج 
العمل لتوفير المفاخ الملانم .. «للانفتاح» .. لقد أغلق عبد القاص كل 
النو افذوالًبواب . وسجنمصر فى بثر “ميق ؛ ولابد أنيفرج عنها .. 
أن “تنود إن المواء النن وغواق رأممع لأيبيت الأامن الذرب» 

وهذا كان توفيق اكيم أداة رئيسية فىجهاز الدعاية لارأسمالية 
ولعله تمنى أن تعود يأموالها وأحزابها ومنابرها ١‏ . ليستأنف تسليتها 


والترفيه عنها من ,تدج جديد د« ذهى » هذه الرء ٠‏ 


نك 


وبعد .. ليس هناك نحية لعبد الفاصر أفضل من الخلة العاتية االتى 
دن عليه » وهى لا تزال تمومة لا تهدأ أو تبرد ٠‏ واتد قال أحد 
الزعماء يوما .. إذا سكت أعداؤنا عن مهاجمتنا فلابد أن تقاق وأن 
تقاق وأن تراجع أنفسنا. . وهذه الجلة هى أفضل اعقراف بأن 
عبد الناضر لا ال حيا وقاهراً ويفرى قاوب أعدائه . 

ولبسهناك نحية لعبد الناصر أفضل عن أن بتصدر الجلة الكتاب 
الذي يقومون عليها وأن قدا نظليقاً شر يقاً واحداً لإشترك فيها وكلهم 
كقاب ساقطون أو ما دون السقوط . 

ولقد حول كتبة اللك فاروق + وكتاب الواخير و الفضائح 
وكتقاب الشعوذة وتسلية المرامقات » تحولوا جيم إلى مؤرخين وإلى 


نينا 


كتاب ومعاقين هم شهادة حول العصر ٠‏ 

واو كلك أحد نفسه عناء مراجعة ما كتبوه من قبل منذ سئنوات 
لأصابه النثيان . 

ولقد ك0 هناك كتاب عارضوا عبد الناص بر أو خاعره أو 

تحفظوا على الكثير من خطواته ومنهم من قضى سنين طويلة فى 

السجون واسكن أبث علمم وطنيهم كصر بين وشرفهم ككتاب 
أن يستدرجوا لهذا الدرك . بل وقف منهم من دافم فى موضوعية 
وفيمة لأن ما بصب غلي«الميل التذرهو مَمير 

والهين الرجعى مفاس فى كل العالم وهو أشد إفلاسا فى مصر . 
ولذا لا بتحدث باسمه أو يعبر عنه سوى هذه النفاية التعسة. 

ولقد بدا غريا أن يكون بينهم كتاب مثل توفيق السك 55 
أو عيبن :غفوظء ولكن هذا هو توفيق الحكي 5 نالا قد 
الكثيرون 2 ويشترك معة حيتت محفذوظ ف ب من الصفات ٠.‏ 

بعد أن كتب. ميك غفوظ السجل الطويل من الروايات: 


والقصص » ول يشطب له سطر واحد » يعد أن حقق كل ما يمسكن 
أن محتة هكائب من مجدفى ظال الثورة اكتشف بعد وفاة عبد الفاصر 


أن معز لم :سكن سوى سبذن كبز رغيت © وغ رفة تعذيب وأسعة 


انلكا 


أقبدت قط العق المع وأصابهم وم الشيوعيون وينصب نفسه 
حامياً ومدافعاً عن حرياتهم وحقوقهم التى أهدرت . 

ول يفسكر تميب محفوظ خلال العصر « الأسود » أن يحتج 
بأى مظلور من مظاهر الا<تجاج أن يرفض منصباً واحداً من الناصب 
الكبيرة والرفيعة ال ى قل ااء ر جائزة واحدةمن الطوائز الكبيرة 
التى كانت ينعم ب عليه ىأ يستقيل من مغصبه المرريج الأمون فى 
الأهرا معدم يفك أن يصوركز مرادتد» الى يصدرها الآن ويذيعها 
فى مصر أو فى أى بلد عربى وكان أسهل شىء أن يفعل . 

ولكن نحيب محفوظ عاش ولا زال أسير شراتح من طبقة 
وأحدة من المجتمع الصرى الزاخر . وهو لم يمخرج من ثلاثة أو أربعة 
أحياء من القاهرة والاسكندرية ول بر سوى نفاية هذه الطبقة 
وأشلائها فى أ كثر الأحايين . ولاس هناك أحد آخر استحق أن 
يكون بطلا فى أى من قصصه 

وهو قد أحاط نفسه بوكب -واريين عدميين سكب فيهم نفسه 
واقتنع أنهم كل ما أ ميته مصر . ولم يكلف نفسه عناء أو مشقة أن 
يكتشف الصورة أو المقيق ةكأملة . 

وأفضلالماركسيين بدافعون الأن عن إيحابيات الثورة ويرفضون 
أنيكونوا لعبة فىيد الرجءية ال ىتستخدم يجيب محفوظ وتوفيق الحكيم 


غ4 


ويبدو طريفا أيضا أن لا يمضى فى :دفاعه ويصمت الآن لأن كل, 
حقوقهم وحرياتهم مكفولة ! ! 

لقد | كتشف نحي ب محفوظ بعد وفاة عبد الناصر أن كل ماحدث 
كان « جريعة » كان سحمًا لأدمية الناضلين وانتها كا لأعراض 
المناضلات . ول يقل بالطبع أن هذا كان يتم ينما كان يبع آمناأ ف 
مكتبه أو وهو يتناول أرفوجو انز الدولة سعيداً متنا من يد «امسئول 
الأول » . 

وسقوط الكتاب والثقفين داء معروف ولسكنه هنا أرخص 
الأنو اغ لقد أصبح الكانيان السكبيران سلءة فى السوق الذى افتشحته 
رجعية موتورة وغمرته بالأموال شفاء لحقد على رجل زازل الأرضن 
نحت أقدامها ولا يعزى فى هذا إلا أنهما كاتبان اثنان . . ل ينضم 
أحد آخر إلى الوكب.. 

إن تاريخ مصر يعرف السكتاب الذين هاجدوا عرالى وألطقوا به 
كل النقائض بعد ا طزيمة » والذين هاجوا سعد زغاول بعد وفاته لأنه 
كان ديكتاتوراً » والذين هاجوا كل قادة ثورة مصر دائماً بتفس 
التيمة وداماً بعد ذهابهم . وقليل من يذكرم أو يقدرم . 

لقد رخل عبد القاصر عن عالذاء وذهب إلىر-اب الله . وأصبح 
الأن فى ذمة التاريخ وملكا له » وسوف يكون هو الحم الباى 


انلاكة 


والأخير عليه » وسوف بحتل أرفع مكان فيه . وقد عاش ومات فى 
هذا المسكان وسيظل هناك بجلال البطولة والاستشهاد . 

ويقف جمال عبد الناصر فى تاريخ وتراث مصر فى صف طويل 
مجيد » كل قادة معركة مصر » وقد حقق ما حلموا به وأرادوه . 
*أر لهم من كل المجز والقصور والخيانة وفتح الطريق واسعاً لسيرة 
شهب عريق ٠‏ 

وبعش عبك الخاصر 3 قاوب الملايين 9 الفلاحين الذين وزعت 
عليهم الأرض والعال الذين أقيمت هم المصانع والطلاب الذين فحت 
لم كل الدارس والعاهد ؛ والجنود والضباط الذين شق لم الطريق 
إل التصوج 

وسوف يعيش فى قلوب أجيال وأجيال من أبنانيم . 

ولا يضير عيدالناصر أن يكتب ضده بضعة كتب صفراء حقاء . 
إن ما يكتب عنه فى الجانب الآخر لا ينتوى ٠‏ 

ومنذ مات عبد الناصر صدرت عنه مكتبة واسعة تنصف تار يه 
وسجله .. وصدر أربءة كتب فى بريطانيا . و كتابإن فى الولاليت 
التحدة وكتاب فى فرنسا وكتابان فى الاتحاد السوفينى . 

وان يضيره كتابان ضده » خاصة وما يعلتان سقوط كاتبين 
-جازا على كل الناس لبعض الوقت . 


لحك 


القاهرة للثقافة العربية 

تص در ري 
دراسات فالقومية (السكتاب الأول) خر اليقظة القومية تمد عمارة 
دراساتسياسية (السكتاب الأول )ماذاجرىفى أ ثيوبيا د. سامى منصور 


من لخلاصة الفسكر الإنسانى د. على أدم 
أنا سلطان . . قانون الوجود د يوسف ادريس 
المسرح عيان نعمان عاشور 
حقوق الإنسان فى مهمر كامل زهيرى 
الصمراع الاضارى د: عبد المزيز الأهوالى 
حرية الفكر تخد العرزب موسى 
قضايا الثورة فى العالم الثالث اطفى الكولى 
معمر بين أحمد والسيح طارق البشرى 
مير والعالم المماصر تمد عودة 
موقف الكنيسة القبطية من إسرائيل والصهيونية 2 مجدى نصيف 
نوضات ونكسات فى تاريخ السامين غبدٍ الى سعيد 
دراسات فى التخطيط العرلى د. عبد الرازق <سن 


دراسات فى اقتصاديات البترول العربى 2 ابزاهم سعد الدين 


الناشر 
القاهرة للثقافة العر بية 
5 شارع الموورية - القاهرة 
ت: ووعم١رو‏ اس.ت الؤلاة١‏ 


أودع بدار الكتب والوثائق القومية حث رقم لاا 1 00 


د[إرماةون الطباعة 


شارع. خيرت ( درب البندق ) ت: 8١؟١1؟7‏ 


جناب 


كان خروج الطلائع الثوريةفى الجيش ليلة *؟ يوليو سنة ١685‏ 
بداية صيلة جديدة من مراحل كفاح الشعب » عبرت عن تلاحم 
الثورة السياسية بالثورة الاجماعية . 

إن ورة يوليو وعى تبدأ مرحلة جديدة هن مراحل تطورها 
لا تتجاهل المبادى” والقيم التى قامت عايها » لتسكون زاداً للمستقبل 
دون أن نيد عن الطريق الذى رسمه الشعب بعرقه ودمه . دمن 
58 بوليو إلى 5 أ كتوبر إلى اليوم تمر ثورة كل موسر قأشق الطرق 
ونكن تحقق الأهداف الرئيسية التى قامث من أجلها . وبالطبع تقع 
الأخطاء والانحرافات... من لايثور ولا يعمل هو فقط لذى لاخطى 

وإن كان البعض يحاول اليوم التركيز على بعض هذه الأخطاء 
والاحرافات الشخصية ليجهض ابازات نورة يوليو العظيمة» ويحاول 
أن ينال من الذين خرجوا يلون أرواحمم ايلنها . والذين غيروا 
خريطة معمر كا لم تتخير فى كل تارمخها. إن ءؤلاء - وهرفى أبراجهم 
الماجية ‏ لا يعرفون ما حرى فى أعاق الجاهير . 

إن ثورة يوأوو نقطة حول ٠٠0‏ ولسكانما تظل استمراراً لثورات 
معر ومتذمة لثورات أخيال قادمة»»٠‏ وهى طايعة لثورة كل العرب٠‏ 
ودعامة لثورة التحرر الوطنى المعاصر . 


ليقت - لاعطا 8 3 
5 ثارع الميورية ‏ الثاهرة التمزار .ع ترشن 


3 لساك 


